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+ ٩ ۱۱ ۷۲ NOR A 
2۴ 
یں 2ھ سڈ سام‎ 


عالقا د رن اا رک 


الإ ي الأول 


6۴ کے ۹ر 


اسَاءاست 


قیال شا اس > 4 یک 2ر سول لخدف ونين لعن الور ئل 


لن کل ولز كر المشرکود )که (التوبة]. 


وقال تعالی : هو یت أَرَسَلَ مَسُولَهُ بالهْدَی ودِينٍ الح ليظهره. على لين 
که وق یه میا 66 [الفتح]. 

عن آبي موسی الاشعري ظلللہ عن النبي ئي قال: «إن مثل ما بعثني الله 
به َك من الهدی والعلم كمثل غيث آصاب آرضا. فکانت منها طائفة طيبة» 
قبلت الما فأنبتت الكلاً والعشب الکثیر وکان منها آجادب آمسکت الما 
فنفع الله بها الناس» فشربوا منها وسقوا ور موا وآصاب طائفة منها آخری إنما 
هي قيعان لا ثمسك ماء ولا تنبت كلاً . فذلك مثل من لَه في دين اللہء ونفعه 


ہما بعثني الله به» فعلم وعلّم؛ ومثل من لم يرفع بذلك رأساًء ولم يقبل ھدیٰ اللہ 
الذي أر بت ."اگ 


۰71۳ /۷( (ح۷۹۸)ء ومسلم في «صحیحه»‎ 2/١١ رواه البخاري في «صحيحه»‎ (١) 
.)1۰٩۳( 


رمرم 
اش 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات آعمالنا من بهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له وآشهد أن 
لا إلله الا الله رج لا شريك له وأشهد آن محمداً عبده ورسوله ایا ادن 
امو توا اللہ حى نموه ولا موی لا وم لمت )€ [آل عمران] با 8 
۳ ری 1 2 من تین وود ولق ما زوجها وك مهما رجالا كثيا ۶ر واتقوا 
21 ری تسا ون ۳ لاتم 1 لله کان ئ ربا کت [النسا] و 1 
منوا انا لَه وولو مولا سیب (© يمح لك اعم ویغفر کک دیک ومن 


بطع الله ورسوله فقد فار هو مت ©4 لا سا 

)عه فان الله كك خلق الخلق لعبادته» وأرسل رسله بالبینات 
وأنزل معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط, ولقد قام الناس بالقسط 
فعلاً في الحقبة المشرقة من تاريخ الأمة الإسلامية في ظلال النبوة والخلافة 
الراشدق فسمت دوحه التو حید سامقةف وآتت أكلها بإذن ربهاء وفرّعت فروعاً 
طيبة تسر الناظرین» فأمن الناس على آنفسهم وآموالهم وأعراضھم؛ وزکت 
عقولهم وآصبح العلم آکبر المطالب وأفضل المقاصد. ونشط العلماء 
ريون تي دحل الم ہہ وبرع TT‏ ہو نے 
فور ٹوا العالم کو 1 70ھ وھ 2 الصالم ۳ 
تطیب به الحیاة» وآخرجوا الناس من الظلمات ال النور» وغرسوا شجر 
البحث العلمي المتجرد» ووضعوا آسس المنهج التجريبي ورعوه حق رعایته 


۷ 


فأثمر تلك الثمار الطيبة» والمعارف الإنسانية الضخمة» والعلوم النافعة؛ 
واقتبست آوروبا من تلك الشعلة قبسة أنارت لها حياتهاء فودعت عصور 
الظلام والانحطاط» وبرزت في ميادين العلم؛ وأحدثت تلك الثورة العلمية 
الضخمة التي یهدب الناس ثمراتها اليوم» وهي حسنة من حسنات الإسلام» لا 
ينكر أثر الإسلام في صناعتها إلا مكابر أو جاحد للمعروف. 


ثم إن الأمة الإسلامية أصابها الركود العلمي والتخلف في شتی الميادين 
بسبب ترك حظ مما ذكروا به» وفشو البدع والانحرافات الفكرية والسلوكية» 
والفساد المالي والسياسي» والبعد عن المنهج الصحيح الذي كان عليه 
النبي بي وأصحابه في العلم والإيمان» فنتج عن ذلك التعصب المذموم 
للمذاهب الفقهية» وانتشار البدع والخرافات» والتخلف الصناعي والتقني» 
وصارت بلاد الاسلام لقمة سائغة للاحتلال الصليبي والصهيوني» وسقطت 
معظم الدول الإسلامية تحت الاحتلال» وبعد هذه الحقبة التاريخية من 
الاحتلال المباشرء جاءت مرحلة أخرئ من الغزو الفكري والاحتلال غير 
المباشر» ثم شاء ربك أن تعود الأمة الإسلامية إلى رشدهاء فهيّأ العلماء 
الربانيين والحركات الإسلامية الإصلاحية» وهداها للتلقي من المنبع الصافي 
متأثرة بكتابات العلماء المحققين كابن تيمية وابن القيم ومحمد بن عبد الوهاب 
وحسن البنا وأبي الأعلى المودودي وسيد قطب وغيرهم» وبدأت مرحلة 
جديدة من العلم والایمان وعاد للعلم بريقه ورونقه» ودوره في الحياة» ونشط 
العلماء فى البحث العلمی» ودراسة المستجدات المعاصرة ومعرفة أحكامها 
الشرعية 7 ضوء er‏ الكتاب والسنة والقواعد العامة وما خلفه الفقهاء 
السابقون من ثروة علمية ضخمةء كما بذلت المجامع الفقهية جهوداً كبيرة في 
دراسة هذه المستجدات» والخروج برؤية واضحة عن هذه القضايا المستجدة 
من خلال الاستعانة بالعلماء والخبراء في شتی التخصصات. وهو عمل عظيم. 
ولا شك أن الشريعة الإسلامية وافية بتحقيق مصالح الناس» واستيعاب 
متطلباتهم واحتياجاتهم متیٰ ما سلكت الأمة المنهج الصحيح الذي كان عليه 
النبي 5 وأصحابه . 


ولما كان المسلم المعاصر في حاجة إلى معرفة الحكم الشرعي في 
القضايا المعاصرة بلغة سهلة جمعت ما وقع لي من فتاوی» ورتبتها وبوّبتها 
وأخرجتها؛ طلباً للأجر والثواب ونصيحة للمسلمين. 

وقد رتبت الفتاوئ علیٰ ثلاثة كتب وهی : كتاب العقيدة والآداب والفقه. 
وقدّمت في کتاب الفقه ما یتعلق بالاهتمام بالفقه ومسألة الاجتهاد والتقليد 
وحکم الالتزام بمذهب معین» ثم مشیت على ترتیب الأبواب على الترتیب 
المعهود في الکتب الفقهية. 

وقمت بتوثيق النصوص بیان اسم السورة ورقم الآية وخرجت الأحاديث 
والاثار من مصادرها الأصلية» فان كان الحدیث في «الصحیحین» أو آحدهما 
اکتفیت به ولا آزید علیهما الا لفائدة» وان كان في غیرهما زدت في التخریج 
غالباً» وبینت درجة الحدیث من حيث الصحة والضعف معتمداً على کلام أهل 
الاختصاص في هلذا الفن» وعزوت کلام العلماء والباحثين والکتاب إلى 
مصادره أو قائليه. 

کا آني أكتفي - أحيانا - في الجواب بنقل بعض فتاوی العلماء 
لأهميتهاء أو کفایتها في الباب وقد أزيد فيها تعليقاً أو بياناً بما یتناسب مع 
السوال. 

وأسأل الله تبارك وتعالیٰ أن یجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الکریم 
اتا لعباده المسلمین. 


الدوحة - قطر خ بت اد رن ای 
الإخنین ۱1۳۲/۲/۲۷هب 
الموافق ۲۰۱۱/۵/۳۰م 


الإنسان بين الجبر والاختيار 


هل الإنسان مخير أو مسير؟ 
الجواب: 


هذا السؤال يطرح من كثير من الناس» وإذا أردنا أن نبسط الإجابة من 
غير أن ندخل في فلسفات علماء الكلام» نقول: إن الإنسان مخير ومسير معاء 
مخير فيما يعلمه» ومسير فيما لا يعلمه» فلو أردت مثلاً أن تسافر إلى بلاد 
معينة فأنت مخیر في هلذا السفر؛ لأنك تعلم آنك مسافر إلى البلاد التي 
تريدهاء ولكنك إذا بدأت في السفر لا تعلم أنك ستصل فعلاً إلئ تلك البلاد 
التي أردت السفر إليهاء فربما تركب المركبة وأنت تظن أنها متوجهة إلى تلك 
البلاد التي تقصدهاء فتتوجه إلى بلاد أخرئ» أو يحدث طارئ فتتأخر عن 
ال فأنت اذن مسیر في الذي حصل مما لا تعلمه وکذلك لیس في 
الامکان أن یدفع الانسان الموت عن نفسه ولا الشيخوخة. ولا وقف 
العملیات الميكانيكية التي تحدث داخل جسده. فهو إذن مسیر ومجبور فیها؛ 
ولكنه مختار فيما يأكله مات مثلا وإذا عرف الانسان أنه مخير في آشیای 
ومسير في آشیاء» أراح نفسه وضميره من غير أن يدخل في متاهات علماء 
الكلام» وآيات القرآن التي يفهم من بعضها الجبرء ومن بعضها الاختیا 
يجب أن ينظر إليها جملة واحدق فالآيات مثل: وال عَلنکر وَمَا مود 4 
[الصافات]» ولاوما تَمَآمُونَ ال" أن بسا له [التکویر:۲۹] وغيرها مما يفهم 
منها الجبرء يجب أن نضمها إلى الآيات الآخریٰ التي يفهم منها الاختيارء 
مثل قوله تعالی : 3 ۱ با للا ف مه گر 463 [عبس]ء رف لح من 


۱۳ 


کک 


4 


فمن شا يوين ومن شا يکر [الکیف:۲۹]. فهناك جانب جبري في 
حياة الإنسانء وهناك جانب اختياري» فوقوع الضرر والخیر للإنسان جبر 
محض» يمس الجانب الجبري من حیاته. ولا يحاسب عليه» بل يحاسب علی 
قدر تصرفاته حيال ذلك» فالاختيار في حياة الإنسان يقع على أسس داخل 
النفس البشرية وخارجهاء فالإرادة الإنسانية الحرة هي ركيزة الاختيار الأول 
قال تعالیٰ: ون مد کواب الا تہ مہا وَمَن برد ay‏ کو ا یں 
مس رھ @4 [آل عمران]ء وقال: ینم تن رید الا 
ینک من یڈ الْآخْرَةٌ ...46 [آل عمران: ۰۲۱۵۲ فللإرادة الإنسانية أهمية 
كمصدر لأفعال الإنسان» وهي إرادة مختارة وليست مقيدة ولا مجبرة» وهناك 
نازعان نفسيان متضادان آحدهما ينزع إلى الخيرء والآخر ينزع إلى الشرء 
فالذي ينزع إلى الخير هو الفطرة الموحدة بالله والمؤمنة به» أما الذي ينزع إلى 
الشر فهو ما يطلق عليه الهوئ. قال تعالی : اف من نخد هد هو صله الہ 
عل عار . ۰ [الجائیة: ۰]۲۳ ووجود الضدين اللازمين للاختيار خارج النفس 
أحدهما يطابق نازع الخيرء والآخر يطابق نازع الشر لا بد للإنسان من 
مواجهتهماء قال تعالی : ه٭وَعَدَیْته الم 568 [البلد] قال المفسرون: هما 
گی الخ ار فرظ قفا تال عن هه ات تا را ونا کر 
© لالانسان]. 

وهناك هاتفان یهتفان بالانسان لحظة الاختیار. هاتف يزين له الشر» 
وهاتف یهتف به إلى الخیر» ویقابلان التقوی والهوی. فالتقوی تتفق مع هاتف 
الخیر خارج النفس البشرية وهو الملك. والهوی یتفق مع هاتف الشر 
الخارجي وهو الشيطان» ولو آراد الله أن يستجيب الناس كلهم للخیر أو الشر 
لفعلء لکن الله ك أراد أن يكونوا أحراراً؛ لأن الخليفة في الأرض لا بد أن 
يكون حراًء فهو الذي يحمل الأمانة» وهلذا هو الفرق بين الملائكة والبشر. 

وبعض الناس يسيء فهم آیات مر فیقول : إن الهداية والضلال 
ہیک رمحي ركه فخا ١‏ سل من اه تورف CT‏ یئ 
[النحل : ۰۲۹۳ فهذا المعنی العام في الآية يجب أن يحمل على الخاص في مثل 
۱٤‏ 


قوله تعالی : وله لا بَھّدی الوم الب € [البقرة]ء ون لا هی الْصَوَمَ 
اَلطَدلمينَ اک [البقرة] . 

ومن الادلة علیٰ حرية الاختيار للإنسان أن المکره علیٰ شيء لا يعاقب 
علیه. وأن العقل هو مناط التكليف» فبعض الناس يقول: إن الله كتب علینا 
المعصية فكيف يعذبنا عليها؟ وينسئ هذا القائل أن يقول: إذا كان الله قد 
کتب الطاعة علینا» فلماذا یعطینا ا علیها؟ آلا یکون التواشه بسبب عا 
الانسان للطاعة؟ فالأعمال السيئة هي التي جعلت هذا شقياًء والأعمال 
الصالحة هي التي جعلت ذاك سعيداًء فلا يوجد بشر مطبوعون على الشر 
المحض. أو على الخیر المحض. قال تعالی: وتي وَمَا مرها کہ [البلد]ء 
وعلم الله لیس بصفة جبر ولکنها صفة کشف؛ أي: کشف الاشیاء على ما هي 
عليه» والعصاة يلجؤون لتبریر معاصیهم بمغالطة آنفسهم. فأيهم اطلع على 
اللوح المحفوظ فرأئ نفسه شقياً أو سعیدا؟ فاللوح المحفوظ نما يؤكد أن الله 
- تعالی - له القدرة والعلم والخلق» فالله کتب وسجل للعلم ولیس للإلزام في 
کل شيء. والمشيتة الالهية لا تجبر إنساناً على فعل دون الآخر؛ لأن الله هو 
العدل» ومن العدل ألا تحاسب على ما لیس لك فيه اختیارء وقد حرم الله 
الظلم على نفسه. فالانسان حر الارادة» رغم وجود الارادة الالهية المطلقت 
وقد شاء الله أن یجعل للانسان ارادة حرة مختارة» ونتيجة هذا الاختیار» 
یجعل بعض الناس على الهدی» وبعضهم على الضلال. والذین یقترفون 
المعاصي. ويرتكبون الجرائم» ويكفرون بالك لبن تهج نيو في ۱ اج 


EE‏ والقدر و لین کر ب > 7 0 ی إا لوا فْيَحَتْ 


ریا رال کم رد ہی کت 
اکاں وي كذ کر کے و 0.06 TT‏ 

وفي الختام نقول: إن هذا الجبر والاختيار كله بأمر الله ومشيئته؛ لأنه 
سبحانه لا يكون في ملكه إلا ما یشاءء ولا يحدث فيه إلا ما یریدء والله خالق 
الإنسان وفعله فما شاء كان وما لم يشأ لم یکن قال تعالئ : اول حَلَفَکز وما تلو 
(©* (الصافات]ء وقال: لاوما تناو الا أن یه ال رب الطلیت لک [التكوير] . 


۱6 


القرآن ونظرية دارون 


السؤال . 
ما مدی صحة نظرية دارون في التطور؟ وهل هي مناقضة للقرآن؟ 
الجواب: 


یتشدق الملحدون والشیوعیون منهم بصورة خاصة بنظرية دارون ویعدونها 
القول الفصل في أصل الحياة ومسألة خلق الانسان» وارتکزوا علیها في 
هجومهم على الأدیان وانکارهم لوجود الله يل مع آنها مجرد نظرية لم تصل 
إلى مستوی الحقيقة باعتراف دارون نفسه؛ لأنها مبنية على الظن وان الظن لا 
يغني من الحق شيئاًء ومع هلذا فدارون لم یبحث في أصل الحياة بل قال: 
«إن الأنواع كلها مشتقة من أصل أو آصول محدودة. نفخ فیها الخالق 4ل 
روح الحياة» وآن الخلية الاولی التي تکونت منها الاحیاء تکاثرت بحکم 
طیعقها فصارت: قباتات دنه أي کے الات دنه فترلنها الترامیس الازیعته 
ناموس تنازع البقاء» وناموس المطابقة» وناموس الانتخاب الطبيعي وناموس 
الوراثة» فلبثت تتنازع فلم يبق منها إلا الاقوی» ثم تتغير علیها البيئة فتکتسب 
صفات جديدة تورئها ذریاتها وهلم جر حتی تتکون من هلذه الجرئومة جمیع 
المخلوقات» فحياة كل الکائنات من حیوان أو إنسان أو نبات وجدت في 
البيئة المائية بطريقة ماء لا یعرف آحد من البشر حتیٰ الآن كيف وجدت. وأن 
مصدر الانسان الارض التي أنبت الله حياته فیها حول المستنقعات»» وقد قال 
ذلك دارون كعالم في الطبیعیات في کتبه الثلائة: «أصل الانسان بطریق 
الانتخاب الطبيعي». و«تسلسل الإنسان»» و«أصل الانواع» . ودارون کما 
یقول الأستاذ العقاد یله : «کان يأب أن یوصف بالالحاد ویو کد إلى آخر أيامه 


۳ 


٦ 


أن الاستدلال بمذهب التطور عل" انکار الاله الخالق خطاً کین وادعاء لا 
سند له من العلم؛ ولا من التفکیر الام بل ووالاس وهو قرين دارون في 
مذهب التطور كان معترفاً بالله وبحکمته في مخلوقاته"*. 

وإذا آردنا أن نرجع إلى تراثنا الاسلامي لنبحث عما إذا كانت هناك 
أقوال مشابهة لهذه النظرية لوجدنا أن العالم الاجتماعي الأول ابن خلدون قد 
قال في مقدمته ما يشبه هذه النظرية وهو قد سبق دارون بعدة قرون» قال ابن 
خلدون: الم انظر إلى عالم التکوین كيف ابتدأ من المعادن ثم النبات ثم 
الحيوان على هيئة بديعة من التدرج» آخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات 
مثل الحشائش وما لا بذر له» وآخر أفق النبات مثل النخيل والكرم متصل 
بأول أفق الحيوان مثل الحلزون والصدف. ولم يوجد لهما الا قوة اللمس. 
ومعنیٰ الاتصال في هذه المكونات أن آخر أفق منها مستعد بالاستعداد الغريب 
لان يصير أول أفق الذي بعده إلى أن یکون. واتسع عالم الحيوان وتعددت 
آنواعه» وانتهی في تدريج التكوين إلى الانسان صاحب الفكرة والروية فارتفع 
إليه من عالم القردء الذي اجتمع فيه الحس والإدراك ولم ينته إلى الروية 
والفكر بالفعلء وكان ذلك أول أفق من الإنسان بعدهم وهلذه غاية 
9 

وينقل الفخر الرازي في «تفسيره» عن الحسن البصري وهو من کبار 
التابعين في تفسير قوله تعالیٰ: هل اق عَل الا ين ین اهر لغ یکی مَبا 
میا ©6 [الإنسان] أنه قال: «خلق الله تعالی كل الأشياء ما يرئ وما لا 
بری من دواب البحر في الایام الستة التي خلق الله فيها السماوات والأرض» 
ور ما تلق ال آدم ۳۵۶ . 

ومهما يكن فانه لا حجة الا في النصوص القطعية والبراهین الحسية 
والتجربة الصحيحة» ونظرية دارون قد عارضها کثیر من علماء الطبيعة آمثال 


.)۵7( ينظر: «عقائد المفکرین فى القرن العشرین»‎ )١( 
.)۲۰۸/۳۰( «مقدمة ابن خلدون» (۹۰/۱). (۲) «فاتیح الغیب»‎ )۲( 


۱۷ 


دوفري وجوستاف جوليه الذي قال: «إن حياة الحشرات تنقض مذهب 
A‏ راڈ سس الف تقول > نك و تالف قر لك دوه قينا 
أياماً حياتها المعروفة ثم تنسج لنفسها شرنقة فتدخل فيها وهناك لا تموت فقط 
بل ويسيل جسمها ويستحيل إلى مادة أولية لا شكل» ثم تتركب هذه المادة 
کرت حسما لا تة هن شكلة وشکل الدودة كوو راف ات اتمه وغر از 
أخرئ غير غرائز الدودة» وقد تحولت هذه الدودة بما يناقض ههلذه النواميس 
الأربعة التي بنيت عليها النظرية ولو حدث شيء من التطور والارتقاء على هذه 
الدودة وحسب النواميس التی وضعتها النظرية لافتقد الإنسان مادة الحرير والقز 
إلى الأبد». ۱ 

وتلمیذ دارون والاس عارض آستاذه فيما یتعلق بتکوین الانسان» وقرر 
عدم تطبیق الارتقاء بالانتخاب الطبيعي علیه. وبالنسبة لاصل الانسان قد شاع 
أن دارون قال: (إنه انحدر من القرد . والثابث أن دارون لم يقل ذلك وانما 
قال فى مولفاته : (إنه من المحتمل أن یکون الانسان والقرد قد انحدرا من 
له 
لا نقاش فیها مستدلین بالشبه الذي بین الانسان والقرد فی آکثر الاعضاء 
وبعض الطبائع کالحیض. ولکنهم كلهم تحیروا في كيفية انتقال القرد من 
الحيوانية إلى الإنسانية» فقال بعضهم: نها حصلت فجأة» وقال آخرون: إنها 
حصلت بالتدریج وبحثوا في طبقات الارض عن الحلقة المفقودة فلم یجدوا 
شيئاً ولا زالوا في حيرتهم إلى اليوم» وبعض علماء الطبيعة قرر نهائياً أنه لا 
سام لا او ا 

یقول الأستاذ فرید وجدي: (إن أقدم الحفریات التي درسها العلماء 
هاكسلي وجون لبوك وفوجت مرشافوزن وجميع الطبيعيين تدل على أن الانسان 
القديم وإن كان أقبح صورة من الإنسان الحالي إلا أنه لا شبه بينه وبين القردة 
في شيء» كما اعترف بذلك العلامة الاختصاصي في درس الجماجم الانسانية 
لاریت) . 

ومما يدعو للسخرية أن دعاة القردیة هؤلاء يختلفون فيما بينهم» 

۱۸ 


فبعضهم زعم: أن الإنسان والقرد كانا أخوين وأن الإنسان لم يترق وإنما القرد 
هو الذي نزل من الإنسانية إلى الحيوانية» وقد حصروا النوع الانساني في 
الشمبانزي والأورنغ» وما إن اكتشفت الغوريلا في إفريقيا حتئ تخلوا عن 
رأيهم الأول وزعموا آنها هي الأصل الذي ينحدر منه الإنسان» آما دعاة 
التمييز العنصري منهم فقالوا: إن النوع الإنساني انحدر من ثلاثة أنواع من 
القردة لا نوع واحدء وزعموا أن الجنس الأبيض انحدر من الشمبانزي» آما 
الأورنغ وهو يلي الشمبانزي فقد انحدر منها ذو الجماجم البيضاوية» أما 
الإنسان الأسود فزعموا أنه يرجع إلى الغوريلا وهو أحط أنواع القردة. 


ونحن المسلمين لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نعتقد بأن أصل أبي 
البشر آدم 4# قرد أو نسل قردہ اللهم إلا إذا قلنا إنه قبل آدم آدميون 5 
نقل الفخر الرازي عن الإمام محمد بن علي الباقر أنه قال: «قد انقضئ قبل 
آدم الذي هو أبونا ألف آلف آدم أو آکثره وذلك لأن آدم كان كامل 
اووس اگوی و َال ریت للتليكر اي جاعل فى 
آلأرض عَلِيمَةٌ تال ال حمل فا من فيد مہا وَيَسْفِكَ اَليْعَھَ ون شیم صد 
TT‏ 7 لته ها نم عرسم عل 
یکر كل ار ولا إن كت قن (© قالو سَبْحَمَكَ لا علم لا 

۳۹ یر تید © ۷ا كم اليتق ع كنا ایا 

إن اَم عَيْبَ سوت لاض نتم ما یدود وما کم 


۳۰ 
3 
A 


رس ےے۔ 


أشجدوا لدم سعدا إل یت ان واستکر کن من 
لکت © 6ی وکوک كله ولا ينها می ٹہ 
هو اه فشكو من یت 0 راشای له با با فد 

اقطرا مر تن یو د 
کت كَنَابَ عليه لک هو الب الیم لہ [البقرة]. ولا یخفی أن اقرار نظرية 
التطور لا يلزم منها الاعتراف بأن أصل الإنسان قرد» خاصة وقد عرفنا أن 


5 
ہا وا 


.)١57/١9( «مفاتيح الغيب»‎ )١( 


دارون نفسه صاحب النظرية لم يقل ذلك» كما أن النظرية كلها فرضية» لذلك 
فإن بعض الکتاب المسلمين لم ینکر نظرية التطور ولم يؤيدهاء ولا یری أن 
القرآن ينفيها أو يثبتها . 

يقول الأستاذ العقاد كه في كتابه «ما يقال عن الإسلام»: «والذين 
أنكروا مذهب التطور يحق لهم أن ينكروه من عند آنفسهم؛ لأنهم لم يطمئنوا 
إلى براهينه ودعاواه» ولکنهم لا يجوز لهم أن ينكروه استنادا إلى القرآن 
الكريم؛ لانهم لا يملكون أن يفسروا خلق السلالة الآدمية من الطين على نحو 
واحد يمنعون ما عداه» وكل ما يجوز لهم أن يوجبوا الإيمان بأن الله تعالی 
سوئ الطين وبث فيه روح الحياة» فصنع منه السلالة التي نشأً منها آدم تلا 
فأما أن يحدّموا كيفية التسوية وكيفية النفخ وكيفية خلق السلالة والزمن الذي 
خلقت فیه. فهو ادعاء على القرآن لا يقبل منهم على وجه من وجوه النفي أو 
وجوه الاثبات ويجوز أن يكون مذهب التطور مذهبا ناقصا في تطبيقه على 
الحياة وعلئ الكائنات العضوية» وبخاصة في قول أتباعه بتحول الأنواع. 
ولكن لا يجوز أن نقحم الآيات القرآنیة في إنكار النشوء والتطورء فإنه إنكار 
آخطر من إنكار القائلین بتكفير الفلكيين؛ لانهم ذهبوا إلى استدارة الأرض 
ودورانها حول الشمس في ت3 

أما مفتي طرابلس الشيخ ندیم الجسر تفه فيرئ أنه ليس في النصوص 
الشرعية التي عليها مدار الاعتقاد صراحة بأن الله خلق الإنسان الأول من 
تراب دفعة واحدة أو بتكوين متمهل على انفراده» وإن كان قد ظهر من بعض 
النصوص الآحادية أن تكوّن الانسان الأول وهو آدم بتمهل ومرت عليه مدة من 
الزمن» ولكن ظواهر النصوص التي عليها مدار الاعتقاد تدل على الخلق 
المستقل ولا يجوز تأويل هلذه النصوص وصرفها عن معناها الظاهر إلا إذا 
قام الدليل العقلي القاطع على مذهب النشوء» وعندما تقوم الدلائل العقلية 
القاطعة عل وجود الانسان بطريق النشوء يمكن تأويل هذه النصوص والتوفيق 


(۱) «ما يقال عن الاسلام» (519). 


بينها وبين ما قام عليه الدليل القاطعء ولا ينافي ذلك اعتقاد المسلمين في 
شيء ما دام الأصل عندهم أن الله تعالی هو خالق الإنسان في کل حال. وهو 
يحذر علماء الدين من إنكار الحقائق العلمية» ويستشهد بكلام حجة الإسلام 
الإمام الغزالي عندما حمل علئ علماء الدين المنكرين للحقائق العلمية 
كالكسوف والخسوف عندما قال الغزالي که : «ومن ظن أن المناظرة في 
إبطال هذا من الدين فقد جنی على الدين وضعف أمرهء فان هذه الأمور تقوم 
عليها براهين هندسية وحسابية لا تبقئ معها ريبة» فمن يطلع عليها ويتحقق 
أدلتها إذا قيل له إن هذا على خلاف الشرع لم يسترب فيهاء وإنما يستريب 
في الشرع وضرر الشرع ممن ينصره لا بطريقة أكثر من ضرره ممن يطعن فيه 
وهو كما قيل: عدو عاقل خير من صديق جاهل. ويرئ الشيخ الجسر أن 
مذهب دارون علیل تقدير صحته لا يتعارض مع را 

والحق أنه يجب أن نؤمن بالقدر الذي جاء فی القرآن والآدلة الصحيحة» 
وأن ترك التخمين ف فى التفسير» وأخبار القرآن بالأمور الغيبية معلومة الكلمات 
مجهولة الات كبا يفوك العقاد كه في أمر الرو-*'' 


والقرآن الکریم کتاب هداية وإرشاد لا کتاب علوم یفصل النوامیس 
الكونية» فهو عندما يذكر بعض نوامیس الکون وحقائقه بطريقة مجملة انما 
یلفت نظر الانسان للاعتبار والتفکیر في مخلوقات الله ليهتدي لتوحیده ولیقیم 
الحجة على الذین ینکرون البعث والحساب. ومن تلك الآيات التي وردت في 
أصل الانسان: اوقد لقا آلاسن ين صَنْصَلٍِ من حم مسنونٍ (©)» [الحجرا 
رد نت كن بن مر تن و 462 انسوسردا. 3| ن كر في رب ين 
ابع نا تک ين راپ . ۰۰ [الحج:ه] افم آمم ا 


ہے ا 


لتا إا ین طبن لازب 9 [الصافات] . 
(۱) ينظر: «قصة الإيمان بين العلم والفلسفة والقرآن» .)5١5-5١5(‏ 
)٢(‏ ينظر: ہما يقال عن الإسلام» ۲٤۷(‏ - ۲۵۳). 


۳۱ 


ذلك؛ لیکون أقدر على استخلاص أسباب القوة والنجاة من دواعي الضعف»ء 
والانسان الذي خلقه الله من طين لازب وجعل الملائكة تسجد لهء إنه قمة 
التطور الذي يرتفع إلى أعلئ المستويات» والصراع الذي يقرره القرآن لیس 
باعثه الغريزة الحيوانية المجردة من العقل» إنه صراع الحق والظلم والجهل 
والعلم» فهو صراع بين عقول ولول فم آلو التَاس بَعْصّهُم بِبَعَضٍ لَفْسَدَتِ 
لْأَرْضف. . .46 [البقرة:٠١۲]»‏ وغیر الصالحين محكوم عليهم بالفناء لرن 
را یتیل هَوَمَا عَيرَهُمَ . . . 4 [محمد:۰]۳۸ ونتيجة هلذا الصراع في القرآن هو 
البقاء للانفم َأ اليد یم جمة ول ما ین الاس تک في الب . . . » 
[الرعد : ۱۷ ]. 

وينبغي هنا أن آنوه بأني کتبت هذا تعليقاً على محاضرة الکاتب 
المصري المعروف الدکتور مصطفی محمود که التي آلقاها بمسرح دبي» 
والتی قرر فیها أن أصل الانسان قرده مما آدی إلى مشادة بینه وبين أحد علماء 
الدین هناك . والدکتور مصطفی محمود یعرف قبل غيره أن هذه النظرية قد 
هدمها علماء الطبيعة آنفسهم. إذ کانوا یقولون: إن جماعة کانوا یقطعون 
آذناب كلابهم» فلما واظبوا على عملهم هذا مدة طويلة صارت الکلاب تولد 
بلا آذناب» وحینما لم تعد للذنب حاجة كفت الطبيعة عن هبته. ثم جاء من 
بعدهم علماء وضعوا هذه النظرية تحت الاختبار فوضعوا فتران وقطعوا آذنابها 
حال ولادتها وترکوها تتزاوج مع بعضها واستمروا على هذا المنوال حتی 
الجيل الواحد والعشرين» فلم یحدث ولو لمرة أن ولدت فارة بدون ذنب أو 
لت مره اکتا رورت عملیات الختان التي استمرت آلاف السنین 
فلم يحصل أن أحداً قد ولد مختون فهل يصح بعد هذا أن يتصور الدكتور 
بأنه كان في الإمكان أن يكون للإنسان ذنب مثل ذنب القرد؟ وهل يمكن أن 
يتطور الإنسان إلى شيء ما في المستقبل؟ وهل يمكن أن يصدق صاحب 
النظرية الحديثة الى لہ 1 أصل الإنسان هو الدب وليس القرد؛ لأن 
قوائم الانسان آشبه ما تکون بقوائم الدب؟ وماذا یقول عما اکتشفه علماء 
الورائة أخيراً في هذا القرن» وعندهم من الوسائل العلمية والمعدات والالات 

۳۲ 


المختلفة من المجاهر الإلكترونية والآلات الحاسبة الضخمة ما لم يكن عند 
أولئك الذين قالوا: إن أصل الإنسان قرد؟ مما دعا العالم الأمريكي كريسي 
مورسن عضو المعهد الأمريكي لمدينة نيويورك أن يقول: كيف يطلب من 
الإنسان أن يتخيل تطور القرد إلى الانسان بينما سماكة جناح لا تتغير ولا 
تتطور ولو بالمقدار الذي لا يمكن قياسه في مدئ ألف جيل؟ 

وأختم الجواب بكلام الشيخ محمود شلتوت یت شيخ الجامع الأزهر 
سابقاً» وهو ممن عارضوا نظرية التطور من وجهة نظر دينية على أساس أنها 
مسألة غيبية لا يتناولها الحس ولا محل فيها للتجربة» وليس ثمة مقدمات عقلية 
يصل بها العقل إلى معرفة واقعهاء فيقول: (إن مثل هه المسألة من المسائل 
التي ينحصر مصدر العلم بها في خصوص الخبر الصادق المؤيد بالمعجزات 
الواصل إلى الناس من عالم الغيب ومكون الأنواع والمخلوقات» وقد نفئ 
القرآن أن يكون مبدأ الخلق عامة مما يعلمه الإنسان بنفسه ومما منح من قوى 
الادراك قال تعالی : 2۳ انيد علق سوت رال ول تلن آشهم وها کت 


وس + 


مس مجو سم شوح کئیے (Wr.‏ 
مد امن عضا € [الكهف])”" . 


)١(‏ «الفتاوئ دراسة لمشکلات المسلم المعاصر في حياته اليومية العامة» للشيخ شلتوت 
.)6١٠5 - °)‏ 


۲۳ 


القاديانية والبهائية 


السو ال : 
ما حکم إقامة مراکز للمذاهب الهدامة كالقاديانية والبهائية؟ 
الجواب: 


لقد ابتلي المسلمون بدعاة الضلال الذین یریدون أن یفرقوا جمع 
المسلمین» وأن بهدموا صرح الاسلام» باختراع مذاهب تدعي الاسلام وهي 
لا تمت إليه بأي صلةء ومن قرأ تاريخ تکوین هلذه المذاهب سیجد آنها إنما 
قامت من أجل تفريق كلمة المسلمين والتشكيك في دينهم» حتئ تسهل 
السيطرة على بلاد المسلمين من قبل أعداء الإسلام ويتحكم الأجنبي فيهم وفي 
آوطانهم» فمراكز هذه الطوائف كلها أوكار للجاسوسية» والتخريب ضد 
الإسلام والمسلمين» فلا يجوز أن تقام لهم مراكز في بلاد المسلمين بأي حال 
من الأحوال» ولا يجوز الاختلاط بهم والتردد على مراکزهم؛ لان ذلك 
سيؤدي إلى تكثير سوادهم ونشر أفكارهم الهدامة بين المسلمين. ولا يتعارض 
ذلك مع الحرية التي كفلها الإسلام لأتباع الأديان في إقامة شعائر دينهم؛ لأن 
هؤلاء قد كونوا مذاهبهم أساسا لمعارضة الإسلام وإضعافه وتحطيم كيان 
المسلمین؛ فهم من وجهة نظر الاسلام مرتدون لا مقام لهم في المجتمع 
الاسلامي: بل هم مطالبون بترك ما هم عليه من الانحراف عن الاسلام 
والدخول في جماعة المسلمين» والالتزام بأحكام الاسلام ٭اربنا لا يع فوا بد 
ملب و کا ین لک يعد ی ات الوا لان عمران]. 


معرفة جنس الجنين ليس من علم الغيب 


العلم الآن يعرف جنس الجنين من خلال أجهزة الألترا ساوندء والقرآن 
يقول: وله ما فى الأرحار [لقمان:4*] أليس هلذا تناقضاً؟ 
الجواب: 

ليس هناك تناقض ولا تعارض فعلم الله بالغيب لا يشاركه فيه المخلوق 
وهو سبحانه علم الإنسان ما لم يعلم. والله سبحانه يعلم جنس الجنين قبل 
الخلق والتلقيح» بينما تبدأ محاولة المخلوق بعد فترة» فعلم الله لما في 
الأرحام كعلمه بكل شيء لا يحتاج إلى واسطة وسبب. بينما الانسان يلجأ إلى 
على الوسائط الحسية بعلم الله الخالق» فعلم الخالق لا يعتريه الخطاً والسهو 
كما يعتري علم المخلوق» قال تعالی: افا وک الک © الى کر بلق © 
گر ان ما ری 4 [العلق]. إن علمه سبحانه بما في الأرحام علم كامل 


چو | إلى مالل كلو “زم ا مور وه ہو از برد 
ع رو عاب ف[ ناسر :۰۲۱۱ 2 له عم ول انکر وش ات ريت ما 


٠‏ مج عي مضه مر ہے بجر وس سس رط ہے 22 جوم ر کہ ہو ي ب یہ 
ىق الارحام وما تدری هس ماذا رڪب غدا وما ندری هس د تج أن ۱ 
سا کے 


لیم خی € القمان]. 


قرأت في أحد أعداد جريدة «الراية» القطرية فتوی لشيخ مشهور يقرر 
فيها: أن الحلف بالرسل وآل البيت والصالحين مباح شرعا ولا شيء فيه» وهو 
أمر مشروع ولا حرج على فاعله؛ لوروده في كلام النبي ئه وكلام الصحابة 
وعادة تعارف الناس عليهاء وهي ليست حراماً أو شركاًء كما أجازه الإمام 
أحمد. فهل هذا الكلام صحيح؟ 
الجواب: 


إن النصوص الشرعية لا تجيز الحلف بغير الله فقد جاء في فتاوى 
الإمام شيخ الأزهر السابق الشيخ عبد الحليم محمود تحت عنوان: «في 
الحلف بغير الله»: «روئ البخاري ومسلم أن رسول الله و قال: «إن الله 
ينهاكم أن تحلفوا بآبائکمء من كان حالفاً فليحلف بالله أو لیصمت+'''ء وقال: 
کل يمين يحلف بها دون الله شركا'' فعلم أن الحلف لا يكون إلا 
20 


وجاء میں کتاب «فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» بالمملكة 
العربية السعودية سؤال: (ما حكم الحلف بغير اللہ هل هو شرك أو لا؟ 


/0( رواه البخاري في «صحیحه» (۵/ ۰6۲۲۲۵ (ح۷٥۷٥)» ومسلم في «صحيحه»‎ )١( 
.)4۳ )12( ۸۰ 

)٢(‏ رواه الحاکم في «المستدرك» (۰)10/۱ (ح45)» وصححه الالباني في «السلسلة 
الصحیحة» (9/ ۰1۹ (ح۲۰۲). 

(۳) «فتاوی الامام شيخ الأزهر السابق الشیخ عبد الحلیم محمود» (۹۸/۱). 


۳۹ 


المخلوقات محرم؛ لما ثبت عن ابن عمر ويا عن رسول الله بي أنه أدرك 
22 أن اا بآبائكم: 09 حالفاً فليحلف بالله أو 0 وفي 
روایة أخرئ عنه أن رسول الله که قال : «من كان حالفاً فلا يحلف إلا بالله». 
وكانت یپوی فقال : «لا تحلفوا بآبائکم). رواهما مسلم 
وغیره""*۰ فنهئ النبي وق عن الحلف بغیر الله والأصل في النهي التحريم 
بان ےھ وله أنه سماء شرك فقد روئ عمر بن الخطاب ون أن 
رسول الله كَل قال: «من حلف بشىء دون الله فقد آشرك» رواه أحمد بسند 
صحيح ۳ ورواه الترمذي وحسنه» وصححه الحاكم عن ابن من 
رسول الله بيه قال: «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)”*'. وقد حمل 
العلماء ذلك على الشرك الأصغر وقالوا: إنه كفر دون الكفر الأكبر المخرج 
من الملة والعياذ بالله فهو من أكبر الکباتر» ولهذا قال ابن مسعود ونه : «لآن 
أخلف باه کاذباً آحب الع من آن آحلف بغیره ادا , 


)١(‏ سبق تخریجه. 

/۵( رواه البخاري في «صحیحه» (۰)۱۳۹۶/۳ (۰)۳۱۲42 ومسلم في «صحیحه»‎ )٢( 

۱ء (4۸2 1۳). 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (۱/ ۰68۷ (ح۳۲۹)ء والحاکم في «المستدرك» (۱/ ۰۱۱۷ 

(حج۷٦۱‏ - ۸٦۱)ء‏ قال شعيب الأرناؤوط: «إسناده صحيح على شرط البخاري». 

9 ورام خمد في «المسند» (۰)۱۲۵/۲ (حج٢۷٦٦)ء‏ والترمذي في «السنن» (5/ ,)١١١‏ 
(ح۰)۱۵۳۵ والحاكم في «المستدرك» (۰)19/۱ (ح٥٤)»‏ وصححه الالباني في 
«إرواء الغليل» (۲۸۲/۸). 

(5) رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۹/ ۱۸۳)ء وار بن آبي شيبة في «المصنف» (۳/ 
٦ء‏ وعبد الرزاق فى «المصنف» (۰)41۹/۸ ۰ (۱۵۹۲۹) قال الهیئمی في «مجمع 
«إرواء الغلیل» (۲۸۵/۸). 

.)۳46 - ۳۸۳ /۱( «فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء»‎ )٦( 


۳۷ 


وقال الشيخ عبد العزيز بن باز كَنْهُ: (وقد تعلل بعض من سهّل في ذلك 
ہما جاء في «صحيح مسلم» أن النبي بي قال في حق الذي سأله عن شرائع 
الاسلام : «أفلح وأبيه إن ی 

والحواب : إن هذه رواية شاذة مخالفة للأحاديث الصحيحة لا يجوز أن 
یتعلق بها وهذا حکم الشاذ عند أهل العلم وهو ما خالف فيه الفرد جماعة 
الثقات ویحتمل أن هذا اللفظ تصحیف كما قال ابن عبد البر كَنْهُء وأن 
الأصل «أفلح وال" فصحفه بعض الكتاب أو الرواة» ويحتمل أن يكون 
النبي و قد قال ذلك قبل النهي عن الحلف بغير اللہ وبكل حال فهي رواية 
فردة شاذة لا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن یتشبث بها ويخالف 
الأحاديث الصحيحة الصريحة الدالة علیٰ تحريم الحلف بغير الله وأنه من 
ھی اك ااك 


)۱( رواه مسلم في «صحیحه» (۱/ ۰۳۲ (۱۱۰2). 


۳۸ 


عبارة تقول: كلكم معيون إلا من بورك فيه. هل هذا حديث صحيح؟ 
وان كان فهل هناك ما یسمیٰ بالعين؟ وهل هناك آيات قرآنیة لعلاجها؟ 


الجواب: 


لم أقف على هذا النص في الأحاديث الواردة في العين» وهناك 
أحاديث صحيحة وردت في العين منها ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله با : «العين حق ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العین»" وروی 
البخاري عن أبي هريرة ڪل انال سس الله كل : «العين حق؛'''. ومما 
يدفع به إصابة العين قوله: ما مه اه لا مي لا بل . .© [الکهف:۳۹). 
ومن العلاج أيضا قراءة المعوذتين وفاتحة الكتاب وآية الكرسي والتعويذات 
النبوية نحو : «أعوذ بکلمات ال التامات من شر ما علق ونحو: «أعوذ 
بکلمات الله التامات التي لا یحاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ ومن 
شر ما ینزل من السماء ومن شر ما یعرج فیها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن 
شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل إلا طارقاً 
يطرق بخير يا رحمان)'ٴ'ء ومنها: «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه 


.)۵۸۳۱2( ۰)۱۳ /۷( رواه مسلم في «صحیحه»‎ )١( 

/۷( رواه البخاري في «صحیحه» (۵/ ۰6۲۱۲۷ (۰)۵۰۸ ومسلم في «صحیحه»‎ )٢( 

.)۵۸۳۰( «(1۳ 

(۳) رواه مسلم في «صحيحه» (۸/٦۷)ء‏ (۷۰۵۳2). 

)٤(‏ رواه أحمد في «المسند» (۰)4۱۹/۳ (ح۹۹٥٥۱)ء‏ وصححه الالباني في «السلسلة 
الصحيحة» (۰)۵۱۸/۲ (ح۰٤۸).‏ 


۲۹ 


ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن بحضرون»"؟. وإذا كان العائن 
یخشیٰ ضرر عينه وإصابتها للمعين فليدفع شرها بقوله: «اللهم بارك عليه» كما 
قال النبي ي لعامر بن ربيعة لما عان سهل بن حنيف: «ألا بركت'" أي : 
قلت: اللهم بارك عليه. 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (۲/ ۱ء (ح ۹٦٦)ء‏ وأبو داود في «السنن» (/۱۸)ء 
(ح۳۸۹۰)ء والترمذي في «السنن» /٥(‏ ١٥٤)ء‏ (ح۲۸٥۳)ء‏ والنسائي في «السنن 
الكبرئ» /٦(‏ ۱۹۰)ء (ح٢١١٦۱۰)ء‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ ۰0۷۳۳ (ح۰)۲۰۱۰ 
وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (۰)4۷۰/۱ (ح۲4). 

/٤( رواه مالك في «الموطأ» (۹۳۸/۲)ء (ح۷۸٦۱)ء والنسائي في «السنن الکبری»‎ )٢( 
والحاكم فى‎ ۰01۱۰ ۰2( ۰1171٩ /۱۳( وابن حبان في «صحیحه»‎ ء)۷۱۱٦ح(‎ 2۳۸۰ 
/٦( «المستدرك» (۳/ ۰814 (ح۱ ۰)5۷ وصححه الألبانی فى «السلسلة الصحیحة»‎ 
. )۲۹۷۲2( ۸ 


۳۰ 


۳۱ 


۳۳ 


احترام القرآن 


السؤال : 
قرآن مرتل» وفي بعض الأحيان تعلو عليه أشرطة آخری» والمعروف أنه لا 
شيء يعلو على القرآن» أم المقصود المصحف فقط؟ وإذا تلف شريط وأردت 
أن أستغنى عنه ماذا أفعل؟ هل أحرقه؟ 
الجواب: 

أشرطة الكاسيت يظهر أنها لا تأخذ حكم المصحف المكتوب في 
الأوراق؛ إذ المصحف مشتمل على كلمات وحروف ظاهرة» بخلاف 
ال هی E‏ لاک ان ترفن ال قرط اليس کا اھ 
شینا فوقها . 


۳ 


تحية الإسلام 


السلام بغير تحية الاسلام هل فيه أجر أو يعتبر لغواً وتحاسب عليه مثل : 
صباح الخيرء كيف حالك؟ والتحية الأجنبية؟ 
الجواب: 

المسلم لا ينبغي له أن يقول غير تحية الاسلام في أول لقاء» ولا مانع 
من أن يضيف ما ذكره السائل بعد تحية الإسلام» وإذا قصد المسلم إدخال 
السرور علیٰ أخيه بالكلمة الطيبة يثاب على ذلك» وللکن إذا ترك تحية الاسلام 
واقتصر هل ۹99۶۷ للسنة U‏ الاسلاميق واذا 
كان بدون قصد سيئ فليس فيه حرمة ولا ذنب» والمسلم یثاب على قصده 
الحسن فإذا حرص على تحية الاسلام اتباعاً لس النبي يل فله بذلك أجران؛ 
أجر قصد إدخال السرور على أخيه المسلمء وأجر اتباع الستة. 


دس 


السلام على الكافر 


من العادات التي تتوافر في شخصي من عهد الطفولة أن أحيي جميع 
المارة دون فرز؛ لأني كنت في بلد أعرف فيه المسلم من الکافر» ولکن 
خضرت ال الدوحة وها عد مو المكوة السسلمین والكفان' الین متا 
الرسول من ابتدائهم بالسلام وآنا لا أعرف الکافر من المسلم وأحيي الجمیع 
بالشارع العام هل علی ذنب؟ 


الجواب: 


المسلم يحيي كل الناس بالسلام من عرفه ومن لم یعرفه فقد سئل 
الرسول ئ4: «آي الاسلام خیر؟ قال: تطعم الطعام وتقراً السلام على من 
عرفت ومن لم تعرف» متفق عليه" وقال تعالی : ای ان منوا لا تَخُلوا 
وکا عبر بوتکم حون ناسا شا كل آهیها. . .46 [النسور: ۲۲۷ وعسن 
آسامة وله : «آن النبي 5 مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمین 
والمشرکین عبدة الأوثان والیهود فسلم علیهم» متفق عليه" . ویظهر أن ابتداء 
غير المسلمين بالسلام لم يكن مثار خلاف أيام الصحابة» وانما الخلاف 
حصل بعد عصرهم؛ لانه رُوِيَتْ أحاديث تدل علیٰ منع ابتداء غير المسلمين 
بالسلام كالحديث الذي في صحيح مسلم: «لا تبدؤوا اليهود والنصارى 


۰)4۷ /۱( رواه البخاري في «صحیحه» (۰)۱۳/۱ (۰)۱۲2 ومسلم في «صحیحه»‎ )١( 
.)۱1۹( 

(۲( رواه البخاري في «صصحه» (۶/ ۰۱77۳ (ح ۰0۲۹۰ ومسلم في «صصحه» (۵/ 
۹6 (ح4۷۱۰). 


o 


بالسلام وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه)"''. فیری بعض 
العلماء أن هذا الحديث في قضية خاصة أو مع المحاربين فقط بدليل ما رواه 
أحمد عن عقبة قال: قال رسول الله ية «إني راكب غدا إلى يهود فلا 
تبدؤوهم بالسلام وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعلیکم» " وأيضاً نهاهم أن 
يبدؤوهم بالسلام؛ لأن السلام تأمين» وما كان يجب أن يؤمنهم وهو غير آمن 
منهم لما تكرر من غدرهم ونكثهم للعهد. 

وقالت طائفة: يجوز الابتداء لمصلحة راجحة من حاجة تكون له إليه أو 
خوق من آذی آو لقرابة آو لسبب يقتضي ذلك یروی ذلك عن ابراهیم 
النخعي وعلقمة. والحق أن على المسلمین أن یجذبوا الناس إلى دينهم بالخلق 
الحسن والمعاملة الطيبة» وآن تحمل الأحاديث الواردة في المنع من الابتداء 
بالسلام على المحاربین» فظروف الحرب غير ظروف السلم والقران صریح في 
إباحة البر والاحسان مع المخالفین في الدین الذین لم یقاتلونا ولم يخرجونا 
من دیارنا قال تمالی: ول کی لله عن ان لبیل ن الذن ور بر ون 
یرک آن تروهم وتقیطراً کم إِنَّ الہ یب الْمَفْيطِينَ 46 [الممتحنة]ء ومن البر 
والقسط السلام عليهم» وعدم مضايقتهم . 

ومما يدل على أن ظروف الحرب غير ظروف السلم. وأن منع الابتداء 
بالسلام والالجاء إلى آضیق الطرق قضية خاصة أن اليهودي الذي سلم على 
رسول الله 335 بقوله: السام علیکم. فرد علیه: «وعلیکم» وقالت عائشة: 
«وعليك السام واللعنة» فنهاها رسول الله ييي وقال لها : (إن الله يحب الرفق 
في الأمر كله" فالرسول َه قد عرف أنه قال: السام أي: الموت - 
ومع ذلك لم یغضب؛ ورد عليه من غير أن يشعره أنه عرف قصدهء ولو كان 


.)۵۷۸۹-( ۰0 7/۷( رواه مسلم في «صحیحه»‎ (١) 

(۲) رواه أحمد في «المسند» (٤/٤٢۱)ء‏ (ح٣۱۷۳۳)ء‏ وقال شعيب الأرناؤوط : «حديث 
صحیح! . 

(۳) رواه البخاري في «صحیحه» (۵/ ۰۲۲۲ (۰)۵۱۷۸ ومسلم في «صحیحه» (۷/ 
۶ (9۷۸2). 


۳۹ 


الظرف حالة حرب لتغیر الموقف» ولن یسکت الرسول ضا قوله وخداعه. 
كيف نقول بعد هذا: إننا نلجئه إلى آضیق الطریق والرسول لم يشأ أن يرد 
عليه ہما يشعره بالغضب . 

قال الشيخ محمد رشيد رضا: «آما جعل تحية الاسلام عامة فعندي أن 
ذلت عظل تس رفا ہرسات ال تاد تفه أن ESE‏ مہات عله 
المسلمین فيردون عليهم» فكان من تحريفهم ما كان سبباً لأمر النبي ی بلفظ : 
اوعلیکم»؛ حتئ لا یکونوا مخدوعين للمحرفین» ومن مقتضی القواعد أن 
الشيء یزول بزوال سببه» ولم یرد أن أحداً من الصحابة نهی الیهود عن 
السلام؛ لأنهم لم یکونوا لیحظروا على الناس آداب الاسلام» ولکن خلف 
من بعدهم خلف آرادوا آن یمنعوا ت غير المسلم من کل شيء یعمله 
المسلم. .». وقال: «آما ما ورد من حق المسلم على المسلم فلا ينفي حق 
غیره فالسلام حق عام ويراد به آمران: مطلق التحية» وتأمين من تسلم عليه 
من الغدر والایذاء». وقد روی الطبراني والبيهقي من حديث آبي آمامة : «آن الله 
تعالی جعل السلام تحية لأمتنا وأمناً لأهل ذمتنا۲۳. وأکثر الأحاديث التي 
وردت في السلام عامة وذكر في بعضها المسلم وذكر في بعضها غیرہ'''. 
ورحم الله الإمام الأوزاعي الذي قال لسائل سأله عن السلام علئ أهل 
الكتاب: «إن سلمت فقد سلم الصالحون. وان تركت فقد ترك الصالحون»"*. 


(۱) «مجلة المنار» (۵/ ۵۸۱). 

)۲( رواه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۰۹/۸ ۰ رم از وس 201۱/۲۱ 
(ح 427552١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۰)1۳1/7 ا وقال الهيثمي في 
وت ا لک (۱۳۷۲۷): «روا ہ الطبراني في «الاوسط» وفیه من لم 
أعرفه, وعمرو بن هاشم البيروتي وثق وفیه ضعف )۰ وقال انشا (۸/ ۰1۹ > (ح۷٤‏ ۱۲۷): 
«رواه الطبراني عن شيخه بكر بن سهل الدمياطي ضعفه النسائي وقال غيره: مقارب 
الحدیث)ء وضعفه الالباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۷/ ۰6۵ (ح070514). 

(۳) «مجلة المنار» (۵۸۱/۵). 

)٤(‏ ينظر: «فتح الباري» لابن حجر (۰)40/۱۱ و«المنهاج شرح صحیح مسلم بن 
الحجاج» للنووي FEO)‏ 


۳۷ 


رجل سبني سباً شديداً لم احتمله فاضطررت لرد السباب دفاعاً عن نفسي 
فهل آنا آئم بسبب ذلك؟ وماذا آفعل؟ 
الجواب: 

الاوئی بالمسلم ألا يرد على السب والاساءة قال تعالی: ومن أَحَسَنٌُ 


ولا من َا ل لد ينا 35 چیه یه © ,ا ترد 
ا ہے 3 ہو بدو سا رو ص موم ل رر و 

لسن ولا اه هم الى هی سی 9 وق علا اله و 
کر (© ونا کا ا ات سا ونا ها إل کر اعت عَظِيرٍ © و 


یرک من این نَم امد یلهد هو السّمِيمٌ لیم ©4 انصت] 

فأنت عندما تسکت عن الرد في هذا الحال كأنك آصبته في مقتل . قال مؤمل 

المحاربي: 

وال ف ال اس لس فكي ين یکم 
وقال الآخر: 

اف آحب الی يديه اذا سب الکريم من الجواب 

متارکة السفیه بلا جواب آشد على السفیه من السباب 
فإن كنت أيها سس جو تم 


فقد اُخذت حقك» وان تعف فلك الأجر من اللہ من ےتا عا َك 3 
7" [الشوری: 4۰]. آما إن تجاوزت الحد فتأثم . 


۳۸ 


عقوبة من يؤذي جاره 


السؤال : 
تفر ”تدان عو سا ذا كان بعلن سد اوق کید لكو د قروو 
بنفسه» ونحن لا نستطيع أن نفعل له شيئاً؟ 


الجواب: 


۱ 


الرسول بي آقسم ثلاث مرات في مسألة أذئ الجار فقال - عليه الصلاة 
والسلام -: «والله لا يؤمن والله لا یمن والله لا يؤمن. قبل : يا رسول الله ومن 
ذُلك؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه» رواه البخاري". 

وفي «الصحیحین» أن النبي ی قال: اما زا جبریل يوصيني بالجار 
حا نفك أنه سر ره ۰ فالاحسات الجان با لى اة وخ اة ركت 
الأذئ سواء أكان الجار مسلماً أم غير مسلمء فإذا تمادئ الجار بالحاق الأذی 
بجاره يعزر في الشرع بالعقوبة المناسبة حسب قدر الاذی وما ترتب علیه 
وأذئ الجار معصية يعاقب عليها في الآخرة إذا لم يأخذ المعتدیٰ عليه حقه فى 
الدنيا. 


.)0517١ح(‎ ۰۲۲۰ /5( رواه البخاري في «صحيحه»‎ )١( 
/۸( رواه البخاري في «صحیحه» (۰)۲۲۳۹/۵ (ح0118)» ومسلم في «صحيحه»‎ )٢( 
.)1۸۹42( ۷ 


۳۹ 


معنی حديث انت ومالك لأبيك» 


السؤال : 


این تفر لاق آعد:مالی واتقافه کتیر واا کل نے :دنت تال 
«أنت ومالك لأبيك» هل من حقه أن يأخذ من مالي كيف شاء أم هناك 
ضوابط؟ 


الجواب: 


«آنت ومالك لأبيك» نص حدیث نبوي عن الرسول علا فعن عمرو بن 
شعیب عن آبیه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي ييه فقال: إن آبي اجتاح 
مالى فقال: «أنت ومالك لأبيك» رواه أحمد ET‏ وفى رواية «إن آولادکم 
من آطیب كسبكم فكلوا من أموالهم)”". وليس معنیٰ ذلك أن الأب يأخذ من 
مال ابنه من غير حاجة» ومن غير إذنه» بل المعنیٰ أن الابن يجب أن يبر آباه 
وأن يعطيه من ماله إذا احتاج إلى ذلك؛ لأنه كان السبب فيه وفي مالهء 
ومسألة ملكية الأب لمال ابنه فيها خلاف بين الفقهاء فالجمهور يقولون: ليس 
لأحد أن يأخذ من مال ولده الا إذا احتاج""؛ لأن النبي یف قال: «ان 


)١(‏ رواه أحمد في «المسند» (۰)۲۰/۲ (ح١۹۰٦)ء‏ والطبراني فی «مسند الشاميين» 
(۰)۲۱۲/۱ (ح۰)۳۷۹ وابن أبي شيبة في «المصنف» (۷/ »)١١١‏ وحسنه الألباني في 
«إرواء الغليل» (۳۲۵/۳). 

(۲) رواه أحمد في «المسند» (٢/٢۲۱)ء‏ (ح۰)۷۰۰۱ وأبو داود في «السنن» (۰)۳۱۲/۳ 
(-۰)۳۹۳۲ وابن ماجه في «السنن» (۰)1۷۹/۲ (ح۰)۲۲۹۲ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۷/ ۰64۸۰ (ح۰)۱۵۵۲۷ وحسنه الألباني في «ارواء الغلیل» (۳۲۵/۳). 

(۳) ينظر: «الموسوعة الفقهية الکویتیة» (۲۰۲/۵). 


۶۰ 


دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هلذا في شهركم هلذا في بلدكم 
هدذا» متفق عليه وأيضاً جاء في حديث آخر: «لا يحل مال امرخ مسلم إلا 
عن طيب نفس منها'''. وملك الابن تام عل مال نفسه فلم يجز انتزاعه منه. 
وفي مذهب أحمد أن للاب أن يأخذ من مال ولده ما یشاء» ويتملكه صغیرا 
كان الولك أو كيرا رط : 

اخ بت الاين سيقي ولا باعل فعا توافت ہہ ا 

الثاني : أنه لا اغا مو مان ولد لوط لا 

والخلاصة أن العلاقة بين الأب والابن ينبغي أن تکون علاقة تسامح» 
وينبغي للابن أن يبر آباه ویطیعه ویوفر له كل ما یحتاج إليه» وعلی الاب آلا 
یظلم ابنه ولا یتجاوز الحد المعقول ولا یخرج عن المالوف. 


۰)۳۹/( رواه البخاري في «صحیحه» (۱/ ۰۷/۳۷ ومسلم في «صحیحه»‎ )١( 
(ح۳۰۰۹).‎ 

(۲) رواه أحمد في «المسند» (٥/۷۲)ء‏ (ح۰)۲۰۷۱4 والبيهقي في «السنن الکبری» /٦(‏ 
۰ (۰)۱۱۳۲۵2 وأبو یعلی في «المسند» (۳/ ۰0۱4۰ (۰)۱۵۷۰2 وأبو نعیم في 
«معرفة الصحابة» (۰)۲۹۰/۲۱ (ح۰)14۹۳ وصححه الألباني في «إرواء الغلیل» 
(۲۷۹/۵). 

(۳) «المغنی» لابن قدامة (۳۲۰/۲). 


٤١ 


- د 


فتنة المال والولد 


السوال : 


0200 


TT‏ 7 سا الما ونون 6 7 ۳ ا 
الجواب: 


لا (شکال فی ذلك ولا تعارض بین الآیتین ا 
أي : ا وهما من زينة الحياة الدنيا. وننقل في بیان ذلك کلام 
الامام القرطبي في تفسیره من مواضم مختلفت قال: «قوله: لا أنَولک 
م فته ۰ 6۰۰ [اعناین:۱۵]: لانهما لا بخلوان من الفعتة تواشتعال: القلب 
بهما. روی الترمذي وغیره"" عن عبد ھی بريدة عن آببه قال: رایت 
النبي بيا یخطب فجاء الحسن والحسین لا وعلیهما قمیصان آحمران یمشیان 
ویعثران فنزل ی فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله كك : انم 
کم ۳ 2" [التغابن :۰۲۱۵ نظرت إل هديو الصبیین یمشیان 
ويعثران فلم آصبر حتیٰ قطعت حديثي ورفعتهماء ثم أخذ في خطبته)”" . 


/١( رواه أحمد في «المسند» (۰)۳۵/۵ ٠(ح10٠ ۰ وأبو داود في «السنن»‎ )١( 
۲ء (۰)۱۱۱۱2 والترمذي في «السنن» (۰)19۸/9 (ح٣۳۷۷)ء والنسائي في‎ 
۱ ٠ ۰)۱۱۹۰/۲( «السنن» (۰)۱۰۸/۳ ۰ (ح۰)۱۱۳ وابن ماجه فى «السنن»‎ 
/۱۳( وابن خزيمة في «صحیحه» (۲/ ۰/۳۵۵ ۰ (۰)۱4۵12 وابن حبان في «صحیحه»‎ 
وار بن بی شيبة في «المصنف» (۹۹/۱۲)ء والبيهقي في «السنن‎ ۰ A) » «(t۲ 
الکبریٰ> (۲۱۸/۳) > (۰)81۱۰2 وصححه الألباني.‎ 


(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (۱۶۳/۱۸). 


4۲ 


رو 5 کے2 


0 وان زره َو EEO E‏ 
القرطبي: (وانما كان المال والبنون زينة الحياة الدنیا؛ لأن في المال جمالا 
ونفعاًء وفي البنین قوة ودفعاً فصارا زينة الحياة الدنیا لکن معه قرينة الصفة 
للمال والبنین؛ لأن المعنی المال والبنون زينة هلذه الحياة المحتقرة فلا 
تتبعوها نفوسکم؛ وهو رد على عيينة بن حصن وأمثاله لما افتخروا بالغنی 
والشرف''ء فأخبر تعالی أن ما كان من زينة الحياة الدنيا فهو غرور يمر 
ولا يبق كالهشيم حين ذرته الریاحء إنما یبقی ما كان من زاد القبر وعدة 
الآخرة. وكان يقال: لا تعقد قلبك مع المال؛ لأنه فيء ذاهب» ولا مع 
النساء؛ لأنها اليوم معك وغداً مع غيرك ولا مع السلطان؛ لأنه اليوم لك 
وغداً لغيرك. ويكفي في هذا قوله تعالی: نما أمولڪم ودک فة 
SET‏ رقال شا اک ا اجک راتیگ مدو کم 
دض 4 [التغابن :۲۳۱6۲۱۶ . 

وقال ایضاه فی عیاش انوك هه لا نو لک یمن رويك 
راتیگ عدوا که - في المدينة في عوف بن مالك الأشجعي شکا إلى 
النبي ا جفاء آهله وولده فنزلت» وکان ذا أهل وولد» وکان إذا آراد الغزو 
بکوا إليه ورققوه فقالوا: إلى من تدعنا؟ فیرق فیقیم فنزلت»". وروی 
الترمذي"** عن ابن عباس وسأله رجل عن هه الاية قال: «هنولاء رجال 
آسلموا من أهل مکة وآرادوا أن یأتوا النبي بيه فأب آزواجهم وآولادهم أن 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسیر» (۳۷۱/۱۱)ء (ح۸٣۱۳۲)ء‏ وابن آبي حاتم في «التفسیر» 
(6/ ۱۲۹۷)ء (ح۷۳۳۱) واسناده ضعیف. وقال ابن كثير في «التفسیر» (۲۹۰/۳): 
«هذا حديث غریب». 

(۲) «الجامع لأحكام القرآن» (۱۰/ 1۱۳ - ٤١٦)۔‏ 

(۳) رواه ابن النحاس كما فى «الدر المنثور» (۰)۱۸۱/۸ ورواه الطبري فى «التفسير» 
E 20‏ حطاء ين سار وه ین 
مرسل ضعيف لإبهام أصحاب ابن إسحاق وتدليسه. 

/۲( رواه الترمذي في «السنن» (٥/۹١٦٦)ء (۰)۳۳۱۷ والحاکم في «المستدرك»‎ )٤( 
والطبراني في «المعجم الكبير» (۱۱/ ۰6۲۷۹9 وحسنه الألباني.‎ ء)۳۸۱٣ح(‎ ۲ 


٣ 


يدعوهم وأن يأتوا إلى النبي بي فلما أتوا النبي بيه رأوا الناس قد فقهوا في 
الدين هموا أن يعاقبوهم فأنزل الله : ايام انیت ءامنوا اک من روك 


7 
۵ 


ووْلَدِكُمْ عدوا ڪم ریم کہ [التغابن )]۱٤:‏ . 


.)۱٤١/۱۸( ينظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


1 


التجسس على المسلمين 


ما معنی الآية الكريمة ولا تسوا ولا یمه می ا 
[الحجرات: ۱۲] هل تعني: 5 لا یجوز لأي مسلم موہ 
المسلم من أجل جهة معينة؟ 
الجواب: 


آول الاية ایا ال اموا اجنوا كرا من ان ك بعش ان اک وله توا 
لق ےج لفن قاط اھ رھ ےت انوا ها 
الک تاب يحم ©)* [الحجرات]. فالتجسس قد يكون نتيجة لسوء الظن. وقد يكون 
حركة ابتدائية لكشف العورات والقرآن يقاوم هلذا العمل الدنيء. فتتبع عورات 
الآخرين وكشف سوآتهم لؤم ودناءة. فالمبدأ الاسلامي أن للناس حرماتهم 
وحرياتهم وكراماتهم ولا يجوز أن تنتهك. ويجب أن يعيش الناس آمنین على 
آنفسهم وبيوتهم وأسرارهم» فليس لأحد أن يتعقب بواطنهم وليس لأحد أن 
يأخذهم إلا بما ظهر منهم من مخالفات وجرائم. وقال أبو الدرداء كلمة سمعها 
معاوية بن أبي سفيان ويا من رسول الله بيا نفعه الله بها وهي قوله كَل : «إنك 
إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت تفسدهم". فالآية تحرم سوء الظن 


بالناس والتجسس عليهم» ومن فعل شيئاً من ذلك فعليه أن يتوب إلى الله . 


)١(‏ رواه أبو داود في «السنن» (٤/٤٢٦)ء‏ (ح4۸۹۰) والبخاري في «الأدب المفرد» 
(۱/٦۹)ء‏ (ح۸٤۲)ء‏ وابن حبان فی «صحیحه» (۱۳/ ۰6۷۲ (ح۰)5۷۲۰ وأبو يعلى 
في «المسند» (۰)۳۱۶/۱۳ ۰ (۰)۷۳۸۹2 والطبراني في «المعجم الکبیر» (۰)۳۷۹/۱۹ 
و«مسند الشامیین» (۰)۲۷۲/۱ (۰)۷۳ والبيهقي في «السنن الکبری» (۸/ ۰)۳۳۳ 
(ح۰۱ ۰6۱۷ و«شعب الایمان» (۷/ ۰6۱۰۷ (ح۹۲۹)ء وصححه الألباني. 


ه: 


حلال للأغنياء حرام على الفقراء!! 


السوال : 


نشرت الصحف فتوی منسوبة لمفتی الدیار فی آحد الاقطار العربية عن 
التدخین قال فیها: (إنه حرام إذا لفق ورف اھر ای70 
يستطيع أن يوفر طعام آسرته» ومكروه إذا كان الانسان قادراً مادیاء ویدخن 
لكنه وحسب طبيعة عمله لا يمكنه أن يؤدي هذا العمل إلا إذا دخن سيجارة 
أو أكثر خلال لحظات التفكير حتئ يكون عمله جيداً ومثل هلذا نقول له امتنع 
عن التدخين ولکنك لم ترتكب حراماً. .2 إلخ. فما رأيكم في هلذه الفتوى؟ 
الجواب: 

هذه الفتوئ تتجاهل أضرار التدخين الآخریٰ مثل الأضرار الصحية على 
المدخنين ومن يجاورهم» وتتجاهل الأضرار الاقتصادية العامة. فإذا كان 
التدخين يعتبر من قبيل الإسراف فالاسراف ممنوع على الأغنياء والفقراء معأ 
ولیس مقتصراً على الفقراء. ومثل هلذه الفتاوی التي تَفْصّل في قوالب معينة 
مراعاة لأشخاص معینین أو فئات معينة تخرج عن حدود مقاصد الشريعة 
وتبتعد عن أصولها. والمعروف أن المسائل التي ليس فيها نص من الكتاب 
والسَّنّة برجم الحكم فيها إلى اجتهاد العلماء لاستنباط الحکم الشرعي من 
النصوص٠‏ والنصوص العامة للشريعة هنا لا تميز في التحليل والتحريم بين 
الفقراء والأغنياء. ولم يعرف في التشريع الإسلامي هذه التفرقة. فإذا قلنا 
مثلاً إن الفقير يحرم عليه التدخين إذا كان رب أسرة كبيرة فهل معنی ذلك أن 
نقول إنه يحل له التدخين إذا وجد من يتبرع بالدخان مع ما فيه من أضرار عامة 
وخاصة؟! 


اہ 


إن من المؤسف في هذا العصر المادي أننا لا ننظر إلى الأمور إلا من 
زاوية واحدة» أو يتجه بعض علمائنا إلى تحقيق رغبات معينة فحسب . فكوننا 
نحرم شيئا على فئة ونحله لفئة فهلذا منطق جاهلي مرفوض . وقد استنكر القرآن 
الكريم هذا المنطق الجاهلي قال تعالی: هِلوَقَالوا ما ف بطون ذو الم 


۳ عد سر رو س وص ہہ وم ط ے 7 ہم ع ور 5 ول ےس 
حَالِصة إزكورنا ومحزم عل ارجا وان ہیمست ہی عم EE‏ 


یرهم نت ڪيم يد )> [الأنعام]. فقد زعموا أن ما ولد من 
أجنة البحاثر والسوائب المحرمة إن كان حيا فهو حلال للرجال ومحرم على 
الساص رت لہ سا اھ لاتق اکله اسان الاك للا رن الات علق الله 
في التحليل والتحريم. فالله الحكيم العلیم یحرم الخبائث علیٰ کل عبیدہ ولا 
يميز بين أحد منهم. فالله حرم الخمر لضررها على الإنسان في عقله وماله 
وصحته » والعلماء الذين حرموا الدخان إنما حر موه لضرره. 

وأهل الترف والغنی هم الذي يجب أن يغلظ عليهم في مسائل الحرام 
فلولاهم ما انتشرت المفاسد في الأرض» ولا أقيمت مصانع الخمور 
والسجائر» وما رُوّجت بهذه الاعلانات الضخمة في الشوارع والتلفزيونات. 
والناس في شرع الاسلام ليسوا أحراراً في تضییع الأموال فيما لا يفيد فضلاً 
عما یضر فالاسراف والتبذير ممنوع في الشرع حتیٰ في الأكل والشرب. قال 
تعالی : ولا ولفروا ولا شرف تم لا بث الْسَرِفِنَ )4 [الأعراف]ء وقال: 


رس ارسج مرو م 72و 


ولا بر زرا 3 لبذت کانوا حون الین وان امین ریو كفورا 
©* [الاسراء]. والإسراف من صفات الطغاة والكفرة قال سبحانه عن 
فرعون: »2 كن علا من الْمسَرؤِينَ )€ [الدخان]ء ووصف القرآن الكريم قوم 
لوط على لسان نبيهم بقوله: بل ام قوم سروت لہ [الاعراف]. 

وقول المفتي: إن الذي لا يمكنه أن يؤدي عمله جيداً لا يكون قد 
ارتكب محرما يقتضي هذا القول أنه يجوز أيضاً بهلذه الحجة تعاطي 
الحشيش والمخدرات إذا كان المتعاطي سيتمكن خلال نشوته من أن يؤدي 
مھ یبدا ولا ركوة :فد کت مها وان كنت ۱ اعد آبدا أن فی 
المفتي يقول بذلك» ولکن هلذا الكلام لازم فتواه. 


۷ 


إن الذي أثارني في هذه الفتوی طريقة الاستدلال على الأحكام؛ إذ 
للاستدلال قواعد عند علماء الإسلام» فالقياس أول طريق يلجأ إليه المجتهد 
لاستنباط الحكم فيما لا نص فيه. واتفق المسلمون أن الأحكام إنما شرعت 
لتحقيق مصالح العباد في دينهم ودنياهم . 

إن الفتوی أمرنها .طبر والقول بالتحریم والتحلیل كذلك» قال تعالی: 


ےگ هو ور د ھم #۶ ھر و مج 7 ہہ رو م6 ہے ص 
ولا تقولو لما تصف الستتکم الكذب هدا حلل وهنذا حرام امو على اسیو 
رص ور ری وو > خا سكو 


الکیب زو 1 ینود عل الکو الکذب لا يقلح © متم کیل وم عاب 
ل €3 [النحل]. 

وقد شدد العلماء في أمر الفتياء فقد «روئ أبو عمر بن عبد البر الحافظ 
بإسناده عن مالك قال: أخبرني رجل أنه دخل على ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
جده يبكي فقال له: ما يبكيك؟ وارتاع لبکائی فقال: أمصيبة دخلت عليك؟ 
فقال: لاء ولكن استفتي من لا علم له وظهر في الاسلام آمر عظيم. قال 
ربيعة: وبعض من يفتي ههنا أحق بالسجن من السراق». قال ابن الصلاح: 
الرحم الله ربيعة كيف لو أدرك زماننا وما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوکیل؟''' ونقول: كيف لو أدرك هلؤلاء 
العلماء زماننا فماذا سيقولون في المفتين وفتاويهم في هذا الزمان؟ فاعن 
مالك أيضاً أنه ربما كان يُسأل عن خمسين مسألة فلا يجيب في واحدة منها! 
وكان يقول: من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب أن يعرض نفسه 
علی الجنة والنار وكيف يكون خلاصه في الآخرة ثم يجيب فيها. وعنه أنه 
سئل في مسألة فقال: لا أدري. فقيل له: إنها مسألة خفيفة سهلة. فغضب 
بے في مان نیب شمیت ها سحت اقول ےت یا 
تلا ©)* [المزمل]!۲۳. وعن سعید بن المسیب أنه لا يكاد يفتي قُتيا ولا 
بترل شيعا الا قال: اسم می سنیسی وجاء عن بی سعید 
عبد السلام بن سعيد التنوخي الملقب بسحنون إمام المالكية وصاحب 


.)۱۳/۱( «فتاوی ابن الصلاح» (۱۹/۱ - ۲۰). (۲) «فتاوی ابن الصلاح>‎ )١( 


1۸ 


«المدونة» التي هي عند المالكيين ككتاب «الأم» عند الشافعيين أنه قال: 
«أشقئ الناس من باع آخرته بدنياء وأشقئ منه من باع آخرته بدنيا غيره. قال: 
ففكرت فيمن باع آخرته بدنيا غيره فوجدته المفتي يأتيه الرجل قد حنث في 
امرأته ورقيقه فيقول له: لا شيء عليك فيذهب الحانث فيتمتع بامرأته ورقيقه 
وقد باع المفتي دينه بدنيا هلذا. وعن سحنون أن رجلاً أتاه فسأله عن مسألة» 
فأقام يتردد إليه ثلاثة أيام: مسألتي أصلحك الله اليوم ثلاثة أيام. فقال له: وما 
أصنع لك يا خليلي؟ مسألتك معضلة وفيها أقاويل وأنا متحير في ذلك» فقال 
له: وأنت ‏ أصلحك الله لكل معضلة. فقال له سحنون: هيهات يا ابن أخى 
وس تقاف و ان لف المحم a‏ ارفا 
ضتیرت: رجو ت أن تتغلب: فضا لتك وان اردت أن تمشی الیل غیری فاظن 
تجاب فی ساعة! فقال له: إنما جئت إليك ولا أستفتى 7 فقال له: اصبر 
- عافاك الله - ثم أجابه بعد دلك»۳. ۱ 

هكذا كان سلفنا الصالح يتهيبون الفتوى ويتريثون ولا يقدمون عليها إلا 
إذا تأكدوا من الدليل الذي يستندون إليه في فتواهم. 

ومسألة الدخان هذه حصل فيها الخلاف بين العلماء في السابق؛ لأنه لم 
يعرف ضرره أول ما ظهر آول القرن العاشر الهجري أما اليوم فقد عرف ضرره 
بما لا يدع مجالاً للشك فيه» وهنا يقول العلامة أستاذنا الشيخ أحمد بن حجر 
في رسالته عن المسكرات والمخدرات في موضوع الدخان: «ومن أمعن النظر 
واستقرأ أحوال الشاربين ووقف علی كلام العلماء السالفين والمعاصرين 
والأطباء في هذا العصر تبينت له حقيقة هنذا الخبيث» وعرف أنه محرم 
استعماله بأي نوع كان بواسطة النارجيلة المعروفة أو السيجارة أو يستنشقه أو 
يضعه في فمه ويمجه» وذلك أنه قد اجتمع فيه الإسكار أحياناً والتفتير أحياناً . 
كما ثبتت مضرته للبدن واجتلابه أنواع المضرات في بدن المتعاطي له. إنه قد 
اجتمعت فيه عدة وجوه كل وجه فيها يصح أن يناط به الحكم بتحريم التدخين. 


)۱( «فتاوئ ابن الصلاح» (۱/ ۱۵ .)١١-‏ 


۹ 


3 5 کات کے مر موی 2 مر ارو ہے صرح رم ہے 
في وصف الرسول پل : اويل لَھُہ الطیِبت زرم عَليَهھۂ الْحَبَنِتَ»# 
[الأعراف:۱۷۰]. وخبثه من حيث مذاقه المر ورائحته الكريهة. 

۲ إن الإنفاق فى شراء هلذا الخبيث تبذير. وقد قال الله تعالیٰ: لول 


کے سے ہے سے ص ہے 


بر با © 4 یی کیا لخو ان کا این و کنو @4 
[الإسراء]. والتبذير ما ينفقه الإنسان في غير طاعة وفي غير منفعة. وأي طاعة 
ومنفعة في هلذا؟ ولو فرض أن فيه نفعاً فإن أضراره أضعاف أضعاف نفعه. 
وما كان ضرره أكبر من نفعه كان حراماً. وقد مدح الله عباده المؤمنين 
بأوصاف عديدة منها: ظوَآليت إا افقو لم رفا وم یقفا کان بے 
للك قَوَامًا )€ [الفرقان]. 

۳ - إنه مسكر بالنسبة لمن يتناوله أول مرة» ولمن تركه مدة ثم عاد إليه. 
وهلذا كاف في القول بحرمته» ولا يلزم في الحكم بتحريمه أن يكون مسكراً 
لكل فرد يتعاطاه لا سيما المدمنین منهم. وقد ثبت بالنقل المتواتر إسكاره 
حيث إن كثيراً من شاربيه فقدوا وعيهمء ولا ینکر هلذا إلا مكابر. 

٤‏ ۔ إنه مفتر وقد سبقت الأحاديث الكثيرة في النهي عن كل مسکر. وفي 
حديث أم سلمة (... نهل عن كل مسکر و 

5ه کون رائحته الكريهة تؤذي الناس الذين لا يستعملونه وعلی 
الخصوص في مجامع الصلاة ونحوهاء بل وتؤذي الملائكة المكرمين. وقد 
روئ الشيخان عن جابر مرفوعاً: «من أكل بصلاً أو ثوماً فليعتزلنا أو ليعتزل 
مسجدنا وليقعد في بیتہا'''. ومعلوم أن رائحته لا تقل عن رائحة البصل . 

N‏ اف ماف ت مات ابس و کل كان قلات 


/۳( وأبو داود فی «السنن»‎ ء)۲٦۷‎ ٦ح(‎ )۳۰۹/٦( رواه أحمد فى «المسند»‎ )١( 
والبيهقى فى «السئن الکبری» (۸/ 71ء (ح۱۷۱۷۹)ء وضعفه‎ ۰)۳۸۸2( ۶۰ 
الالباني في «سلسلة الأحاديث الضعیفة» (۱۰/ ۰6۲۷۸ (ح1۷۳۲).‎ 

#۰ /۲( رواه البخاري فى «صصحه» (۱/ ۰۲۹۲ (۰)۸۱۷ ومسلم فى «صحصحه»‎ (٢ 
(حج۱۲۸۱)‎ 


يحرم استعماله اتفاقاً'''. 

أما أستاذنا العلامة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي فقد عقد فصلاً في 
كتابه «فتاوی معاصرة» بعنوان: «أحكام التدخين في ضوء النصوص والقواعد 
الشرعية»» أجاب فيه عن سؤال عن حكم الدخان هل هو حرام أم حلال؟ 
فبعد أن استعرض أقوال العلماء السابقين والمعاصرين وما قاله الأطباء وأهل 
الاختصاص في أضراره توصل إلى وجاهة القول بالتحريم قائلاً: «وقد اتضح 
لنا مما سبق أن القول بالتحريم آوجه وآقوی حجة» وهذا هو رأينا؛ وذلك 
لتحقق الضرر البدني والمالي والنفسي باعتياد التدخین»» ثم قال: «وينبغي أن 
نضع في اعتبارنا ونحن نصدر حكماً بشأن التدخين عدة آمور لا بد من 
مراعاتها لتكون نظرتنا شاملة وعادلة: 

الأول آن من المدغتین هرن نس الخلاض من القدخین ولکنه عجز 
عن تحقیق ذلك لتمکن هلذه العادة من جسمه وأعصابه تمكناً لم یجعل لارادته 
قدرة على التحرر منه بحیث يصيبه أذئ کثیر إذا ترکه فهذا معذور بقدر 
محاولته وعجزه ولکل امرئ ما نوی . 

الثاني: أن میلنا إلى تحریم التدخین لما ذکرنا من وجهة النظر 
والاعتبارات الشرعية لا يعني أنه مثل شرب الخمر والزنی والسرقة مثلا فان 
الحرام في الاسلام درجات بعضها صغائر وبعضها کباثر ولکل حکمه ودرجته. 
فالکباثر لا تکفرها الا التوبة النصوح. آما الصغاثر فتکفرها الصلوات الخمس 
وصلاة الجمعة وصیام رمضان وقیامه وغیر ذلك من الطاعات بل یکفرها مجرد 
اجتناب الکباثر. وقد جاء عن ابن عباس وبعض السلف آن الاصرار عل 
الات یلها ك . ولکن ها ایشا كين مشق فلوس 

الثالث: أن المحرم المختلف فيه ليس في درجة الحرام المتفق عليه ولذا 


)١(‏ «مجموعة الشیخ آحمد بن حجر آل آبو طامي البنعلي» (۰/ ۲۹6 - )۲۹٢‏ بتصرف 
(۲) الطبري في «التفسیر» (۸/ ۰0۲۵ (ح۹۲۰۷)ء وابن آبي حاتم في «التفسیر» (۳/ 
۶4 (۵۲۱۷2). 


اه 


يصعب أن ترمي فاعله بالفسوق وأن تسقط شهادته ونحو ذلك وخصوصاً إذا 
کان مما عمت به البلوی»؟. 

وهناك فتاوی آخحری صدرت من جهات شرعية معتبرة کاللجنة الدائمة 
بالسعودية وشخصيات علمية بارزة تقول بالتحریمء ولكننا ہمت بما قاله 
الفقيهان ابن حجر والقرضاوي في موضوع الدخان؛ لأن كلا منهما يمثل 
مدرسة فقهية من المدرستين الموجودتين في الساحة الإسلامية» وهما من أوثق 
علماء العصر الذين لا يخافون في الحق لومة لاتم ولا يتأثرون بدوافع أخرى 
غير ما تمليه عليهم قناعتهم وضمائرهم في إطار الأدلة الشرعية ومقاصد 
الشريعة الغراء. 


(۱) ینظر: «من هدي الاسلام فتاوئ معاصرة» (۱/ ۷۰۷ وما بعدها). 


o۲ 


حكم لبس حذاء بکعب عال 


هل يجوز للمرأة المسلمة أن ترتدي حذاء بكعب عال؟ وما الحكم في 
ذلك طبقاً للشريعة الإسلامية؟ 
الجواب: 

الکعب العالي والكعب النازل لیس في ذلك نص شرعيء ولکن إذا كان 


الكعب العالي يؤدي إلى إغراء؛ كاهتزاز المرأة عند المشي مما يلفت إليها 
الانظار في الشارع. فذلك لا یجوز. 


or 


الحجاب فريضة شرعية 


لماذا يتشدد يعض الناس في آمر الحجاب؟ مع أن الله لا ينظر إلیٰ 
المظاهرء وهو رب القلوب فكم من إنسانة محجبة وسلوكها غير مستقيم. 


الجواب: 


| 


الحجاب أمر به الله پل قال تعالی: ول لنوت بسن ین درم 
وحفظن ٹریجھن ولا ربرب زینتهن لا ما هر یٹھا. ۰ لالنور:۰]۳۱ وقال 
تعالی : «ولا تر تج لْجَنهَِِة الأول . . .4 [احزاب:۳۳] فالانتزام 
بأمر الله لیس من المظاهرء وانما هو من الایمان باللہء فعندما تتحجب المرأة 
فهي تطیع اللہ وعندما لا تتحجب فهي تعصیه وعندما تصر على عدم 
الحجاب وتتبرج وتبدي زینتها لغیر زوجها ومحارمها فهي من أهل النار الذین 
عمیت قلوبهم عن الحق کا لا کے الکو ولکن سے ارب آلو نی اسر 
©* [الحج]. وما يقال إن الحجاب من التشدد. وان العمدة على القلوب 
حتیٰ لو خالفت المرأة آمر الله في الحجاب هذا القول من وحي الشیاطین» 
وهلؤلاء الذين یخالفون آمر الله ورسوله ویجاهرون بذلك» ویقولون: إن 
العمدة على القلوب. الواقع أن قلوبهم ميتة» وهؤلاء لا يستجيب الله لهم إذا 
دعوه. قيل لابراهیم بن أدهم: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا وقد قال تعالیٰ: 
ادعو أَسْتَحِبَ ل . ..6» [غافر: ٦٦ا؟‏ قال: لأن قلوبكم ميتة. قيل: وما الذي 
أماتها؟ قال: ثمان خصال: عرفتم حق الله ولم تقوموا بحقه وقرأتم القرآن 
ولم تعملوا بحدوده» وقلتم: نحب رسول الله کید ولم تعملوا بِسَنّته وقلتم : 
نخشی الموت ولم تستعدوا له» وقال تعالی: لك این پک عدو دوه 

ہ٤‎ 


عدا [فاطر :1 ] فواطأتموه على المعاصيء وقلتم: نخاف النار وأرهقتم 
أبدانكم فيهاء وقلتم: نحب الجنة ولم تعملوا لهاء وإذا قمتم من فرشكم رميتم 


یستجیب لكم؟ !7" 


.)۳۸/۳( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


oo 


السؤال : 

هل يقال: فلان شهيد؟ 
الجواب: 

جاء في «صحيح البخاري»» في كتاب الجهاد (باب لا يقال فلان 
شهید). وذكر حديث أبي هريرة عن النبي ی قال: «الله أعلم بمن يجاهد في 
سبیله ‏ و الله أعلم بمن یکلم في سبیله». 

حدثنا قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن 
سعد الساعدي وله أن رسول الله ولا التق هو والمشركون فاقتتلواء فلما مال 
رسول الله بَا إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب 
رسول الله يي رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه فقال 
رجل : ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلانء فقال رسول الله كي : «أما إنه من 
أهل النارا» فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. قال: فخرج معه كلما وقف وقف 
معه وإذا أسرع أسرع معه» قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت 
فوضع نصل سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه 
فخرج الرجل إلى رسول الله بي فقال: آشهد أنك رسول الله قال: وما ذاك؟ 
قال: الرجل الذي ذكرت آنفاً أنه من أھل النار فأعظم الناس ذلك» فقلت: أنا 


)١(‏ رواه البخاري في «صحيحه» 1۰71/۳( (۲۷۱2) معلق لكن قوله: «والله أعلم بمن 
یجاهد في سبیله» وصله في «صحیحه» (۳/ ۰۱۰۲۷ (۲۱۳۹2) ورواه مسلم في 
«صحیحه» (5/ ۰0۳۹ (ح4۹۷۷). وقوله: «والله آعلم بمن یکلم في سبیله» وصله في 
«صحيحه» (۳/ ۲ (ح۹١٦۲)‏ ورواه مسلم في «صحيحه» /٦(‏ ٣٤٣ب‏ (ح۷۰٩4).‏ 


كه 


لكم به فخرجت في طلبه ثم جرح جرحا شديداً فاستعجل الموت فوضع نصل 
سيفه في الأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل عليه فقتل نفسه فقال رسول الله كلل 
عند ذلك: «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار 
وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة»۳. 


وجاء في كتاب «فتح الباري شرح صحيح البخاري» على جملة (لا يقال 
فلان شهید) آي: علن سیل الفط بدلك لا زن کان بالوحي وکأنه آشار ال 
حديث عمر أنه خطب فقال: «تقولون في مغازیکم فلان شهید ومات فلان 
شهین واه كل یکون قد اوق تفه الا ولو که لگ فووا کنیا 
قال رسول الله 2 : «من مات في سبيل الله أو قتل فهو شھیدا'''. وهو حديث 
حسن أخرجه أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما من طريق محمد بن سيرين عن 
أبي العجفاء - بفتح المهملة وسكون الجيم ثم فاء - عن عمر. وله شاهد في 
حديث مرفوع أخرجه أبو نعيم من طريق عبد الله بن الصلت عن أبي ذر قال: 
قال رسول الله كَلةِ: «من تعدون الشهيد؟ قالوا: من آصابه السلاح. قال: کم 
ممن أصابه السلاح ولیس بشهيد ولا حميد وكم ممن مات على فراشه حتف أنفه 
عند الله صديق وشھیدا'''. وفي إسناده نظر فإنه من رواية عبد الله بن خبيق 
الس والمرعدة والقاف مصعر هه يوشت وہ اف ال اه المشهوو: 
وعلئ هنذا فالمراد النهي عن تعيين وصف واحد بعينه بأنه شهيد بل يجوز أن 


)۱ رواه البخاري في «صحیحه» (۳/ °1( (۲ ۰6۲۷ ومسلم في «صصحه» (۱/ 
«(V€‏ ۳۲۰ 

(۲ تفا أخيد في «المسند» »)٤١ /١(‏ (ح۲۸۵)ء والنساتي في «السنن» (۰)۱۱۷/7 
(-۹ ۰0۳۳ واین حبان فی «صحیحه» (۱۰/ 64۸۰ (ح )٥٦٤ ٤‏ والحاکم فی 
«المستدرك» (۲/ ۱۱۹)ء (حج٢٢۵٥۲)ء‏ والبيهقى فى «السنن الكبرئ» )۳۳٣ /٦(‏ 
(ح۸۹٦۱۲)ء‏ والحميدي في «المسند» (۰)۱۳/۱ (ح۲۳)ء وابن أبي شيبة في 
«المصنف» (۰)۳۱/۵ وعبد الرزاق في «المصنف» /١(‏ ۰۱۷۵ (۰۳۹۹ 36 

(۳) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء» (۰)۲۵۱/۸ وضعفه الألباني في «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» (۰)۱۲۱/۹ (ح4۱۲۲). 


oV 


يقال ذلك علئ طريق الاجمال. . وفي الحديث: «من قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا فهو في سبيل اللا''ء ولا يطلع على ذلك إلا بالوحي. فمن ثبت أنه 
في سبيل الله أعطي حكم الشهادة فلا يطلق علئ كل مقتول في الجهاد أنه 
شهید. لاحتمال أن يكون مثل ذلك الرجل كما جاء في الحديث» وان كان مع 
ذلك یعطی حكم الشهداء في الأحكام الظاهرة» ولذلك أطلق السلف على 
تسمية المقتولين في بدر وأحد وغيرهما شهداء والمراد بذلك الحكم الظاهر 
المبني على الظن الغالب. وروی سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن مجاهد 
قال: لما خرج رسول الله 335 إلى تبوك قال: «لا يخرج معنا إلا مقوی» فخرج 
رجل علین بکر ضعیف فوقف فمات فقال الناس: الشهید الشهید فقال 
رسول اش ية : «يا بلال ناد أن الجنة لا يدخلها عاص”". وفیه إشارة إلى 
أن الشهید لا یدخل النار؛ لانه بل قال: انه یدخل الثار. ولم یتبین منه الا 
قتل نفسه وهو بذلك عاص لا کافر» للکن یحتمل أن النبي ی اطلع على کفره 
في الباطن أو أنه استعجل قتل نفسه. وقد یتعجب من المهلب حیث قال: إن 
حدیث الباب ضد ما ترجم به البخاري لأنه قال: «لا يقال فلان شهيداء 
والحدیث فيه ضد الشهادة وكأنه لم يتأمل مراد البخاري وهو ظاهر»"۳. 

| والذي يظهر لي جواز اطلاق الشهید على رجل بعینه في الحکم الظاهر؛ 
ولذلك نعامل المقتول في المعركة بأن لا یغسل ولا تجب الصلاة عليه؛ 
۵28 اطلی لباق عل هلر بو فق يدن راچد رشرها تیاه 
والمراد بذلك الحکم الظاهر المبني على الظن الغالب كما قال الحافظ ابن 
حجر. وآما في الباطن فأمره إلى الله إن كان صادقاً فهو شهید وان كان غير 
ذلك فلیس بشهید. واه أعلم: 


ء)٥٦٦/٦( رواه البخاري في «صحیحه» (۰)9۸/۱ (۰)۱۲۳ ومسلم في «صحیحه»‎ )١( 
.)۵۰۲۸( 

(۲) رواه سعید بن منصور فى «السنن» (٥/۹٦۲)ء‏ وعبد الرزاق فی «المصنف» (۵/ 
(AED ۷‏ ۱ 

(۳) «فتح الباري» لابن حجر (5/ ۹۰ ۔ ۹۱). 


مه 


حكم النكتة والضحك 


بل التكتة والضحك مکروهان؟ 
الجواب: 


بعض الناس یعتقد أن الدين كله شدة وعبوس وصرامة لا ضحك ولا 
نكتة ولا مرح ولا فرح وآنه لا يليق بالمسلم المتدین أن يضحك وینکت 
ویفرح ویمرح؛ وهذا كله من الجهل بالدین» والذي یمنعه الدين هو الاکثار 
من ذلك . 

قد كان النبي - عليه الصلاة والسلام - یتقبل المزاح من آصحابه. وکان 
یمزح ولا یقول الا حقاء وربما استعمل النبي - عليه الصلاة والسلام - التورية 
على سبیل المزاح» فالعجوز التي قالت: يا رسول ال ادع الله لي أن يدخلني 
الجنةء فقال لها مازحاً: إن العجائز لا يدخلن الحنة» فقد كان يقصد أنها 
ستكون آنذاك شابة وستدخل الجنة وهي في شبابها كنساء الجنة الكواعب 
العرب الأتراب. 


)١(‏ رواه الترمذي في «الشمائل» (۱۹۷/۱ - ۰۱۹۲ (ح551) ومن طريقه البغوي في 
«التفسير» (۰)۱4/۸ ورواه هناد بن السري فى «الزهد» )08/١(‏ عن سعيد بن 
ایب مر وروا ا ار لم اا ۲۵۷ فا وال 
الحافظ العراقی فی «المغنى عن حمل الأسفار» (۷۹۰۱/۲): «أخرجه الترمذي فى 
«الشمائل» مکنا .0" نات ابن الجوزي في «الوفا» (۲/ 555) من حديث ۳ 
بسند ضعیف»» وصححه الالباني في «السلسلة الصحیحة» (/۰)۱۲۲۱ (۲۹۸۷2) 
بمجموع طرقه . 


۹ 


والأعرابي الذي جاء إليه ليحمله على الجمل قال له: «سأحملك على 
ولد الناقة» فدهش الاعرابي وقال: إن ولد الناقة صغير لا يستطيع حملي 
فقال له بعد ذلك: وهل يلد الجمل إلا الناقة۴». 

والصحابة کانوا یمزحون مع الرسول - عليه الصلاة والسلام - ونقلت لنا 
سے لیر ۶ ان هناك رجلا من الا ار يقال له تیان هون بالدغانة 
والمزاح وکان النبي بيه يحبه ويبتسم كلما رآه» وفي ذات يوم جاء رجل فعقل 
جمله بالقرب من المسجد ودخل المسجد لیقابل النبي بء فقال بعض الصحابة 
لنعیمان: لو نحرت هذا الجمل فقد مضی علینا آمد ولم نذق فيه اللحم 
والنبي ي يدفع ثمنه لصاحبه فبادر نعیمان ونحر الجمل وهرب. ولما خرج 
الرجل صاحب الجمل من المسجد ذهل مما رأئ بجمله وصاح : واعقراه يا 
محمد» فخرج الرسول یستفسر عن الخبر فقالوا: نعیمان فعل ما تری يا 
رسول الله» فأمر بالبحث عنه وکان قد اختباً في خندق فأخرجوه وجيء به 
فقال له الرسول: ما حملك على هلذا يا نعیمان؟ فقال نعیمان: الذین أخبروك 
وقالوا لك إني آنا الذي فعلت هم الذين أغروني يا رسول الله » فضحك 
النبي بلا ثم دفع للرجل ثمن الجمل'''. 

وكان نعيمان يشتري الفاكهة والأطعمة ويأتي بها إلى النبي و ويقول 
له: كل يا رسول الله هذه هدية مني إليك وإذا طلب صاحب السلعة نعيمان 
أخذه إلى النبي بي من أجل أن يعطيه ثمنه فيقول الرسول لنعيمان: ألم تهده 
لنا؟ فيقول نعيمان: بلیٰ وللكن أنت الذي آکلته. وليس أنا فيضحك النبی بلا 
ويدفع الثمن لصاحب السلعة۳. ١‏ 


/5( رواه أحمد في «المسند» (۳/ ۷٦۲)ء (ح۰)۱۳۸4 وأبو داود في «السنن»‎ )١( 
والترمذي في «السنن» (۰)۳۷/4 (ح۱۹۹۱) و«الشمائل» له‎ ۰)۵۰۰۰2( ۷ 
ء)۲٦۸ح(‎ ۰)۱۰۲/۱( والب‌خاري في «الأدب المفرد»‎ ۰)۲۳۹2( ۱/۷ 
وصححه الألبانى.‎ 

(۲) ينظر: «الاستیعاب فى معرفة الأصحاب> /٤(‏ ۱۵۲۷ ۔ ۱۵۲۸). 

(۳) ینظر : «الاصابة» 416). 


۰ 


وجاء رجل من الصحابة إلى رسول الله بَلْةٍ وقال: «هلكت يا رسول اللہ 
فقال له الرسول ية : وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلى فى نهار رمضان. 
قال: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيغ إطعام شتين! مسكيناً؟ 
قال : لا. فأتي النبي بيه بوعاء فيه تمر فقال له : تصدق به فقال: والله ما بين 
لابتیها أو ما على وجه الارض من أهل بيت آحوج منا فضحك النبي ئلا 
وقال: آطعمه آهلك» . 

فالضحك والنكتة لیس فیهما حرج في الدين وغیر مکروهین» وما ورد 
في بعض الأحاديث من كراهية الضحك فالمقصود به الاکثار «فعن آبي 
هريرة وله أن رسول الله بي قال : لا تکثر الضحك فان کثرة الضحك تمیت 
القلب»"*. . وکل ما زاد عن حده انقلب إلى ضده. 

وينبغي أن یکون الضحك والمزاح في اطار الخلق الاسلامي والاداب 
العامة» ليس فیهما شيء من السفاهة والاستهزاء والسخرية بالناس قال 
تعالیٰ: اع ان امنأ لا محر وم من قوم عم أن ی وا ما منم ولا هك 
يد یه عع آن يكذ خر یب ولا یروا شك ولا کاب لالب ينس تم 


74# اد بج هم موم 


القسوف بعد الان ون لم لب اريك هم اشن کہ [الحجرات]. 


/۳( رواه البخاري في «صحيحه» (۲/ ۰61۸ (۰)۱۸۳2 ومسلم في «صحيحه»‎ )١( 
.)۲۱۵۱2( ۸ 

(۲) رواه آحمد فى «المسند» (۲/ ۰ (۰)۸۰۸۱2 والترمذي فى «السنن» (/۰)۵6۱ 
05706 وغیرهمك وحسنه الألباني. 
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شک با 7 
7 3 72 3 


۳ 


٦٤ 


الاهتمام بالفقه الإسلامي واجب ديني 


السوّال. 
سألني آحد طلبة العلم عن حکم الشرع فیما لو تقدم آربعة شهود على 

شف بأنه زنی بامرأة ونفذ حد الرجم في الث لشخص المشهود عليهء ثم تبين 

أن الشهود الذين شهدوا كانوا كاذبين في شهادتهم. وأنهم شهدوا زوراً نكاية 

بالشخص» فهل صحيح أن الشهود الذين شهدوا زوراً يكتفئ بجلدهم ثمانین 

جلدة ويطلق سراحهم بعد أن تسببوا في قتل إنسان؟ 

الجواب: 


الحكم على الشخص بالرجم ليس بسیطاء ولا يثبت إلا بصعوبةء فحتیٰ 
لو كان الشهود عدولاً على القاضي أن يبحث ويتأكد من صحة شهادتهم. وإذا 
كان الشخص منكرا التهمة الموجهة إليه فمن الصعب إثباتها عن طريق شهادة 
الشهود الأربعة الذين يجب أن يشهد كل منهم بأنه رأئ الفعل كالمرود في 
المکحلت فهناك خطوات لقبول الشهادة: 
آولا: التأکد من عدالة الشهود وتزکيتهم . 
وثانياً: تفرقتهم والبحث مع كل واحد على حدة حتی إذا اختلفت 
شهادتهم ردت وآقیم علیهم حد القذف لاتهام الرجل بالزنی» ولا تقبل لهم 
شهادة أبداً. فلا آعتقد أنه یسهل أن تقوم شهادة على الزن فضلاً أن تکون 
شهادة مزورة» وحتیٰ لو كان هناك اعتراف بالزنیٰ فیجب أن یکون الاعتراف 
آربع مرات متفرقات» ثم إن له الرجوع عن الاعتراف في أي لحظة. بل 
ویشجعه القاضی على الانکار ویقبل رجوعه عن الاعتراف حتیٰ عند تنفيذ 
اعد علیه بل زن محاولة هریه من تفیل اع کی زجوعاً مه ولیس غرض 
6 


الشرع من وضع هذه الحدود الشديدة تنفيذها بل هو لبيان عظم الجرائم التي 
جعلت لها هذه الحدود» فهي عقوبات للتهديد وللتخويف آکثر منها عقوبات 
للتنفيذ» ثم إذا فرضنا أن أشخاصاً شهدوا على شخص بالزنی شهادة زور 
وقتل نتيجة لشهادتهم وتبين بعد ذلك أن شهادتهم كانت مزورة فيجب أن يقتص 
من الشهود إذ يعتبر ذلك من قبيل القتل العمد هلذا هو المقرر شرعاً في الفقه 
الاسلامي على اختلاف بين الفقهاء في عدّه عمداً أو شبه عمدء ولا يقول أحد 
من الفقهاء أنه يجلد الشهود ثمانين جلدة ويطلق سراحهم. 


55 


باب الاجتهاد والتقليد 


التجديد قي الإسلام 


السؤال : 

عبارة تقول: إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد للمسلمين 
دينهم . هل هذا حديث صحيح؟ وإن كان فكيف يكون تجديد الدين؟ 
الجواب: 


نص الحديث هو: (إن الله يبعث لهلذه الأمة علین رأس كل مائة سنة من 
يجدد لها دينها”''. قال ابن كثير: «وقد ادع كل قوم في إمامهم أنه المراد 
بهذا الحديث» والظاهر ‏ واللہ أعلم ‏ أنه يعم جملة أهل العلم من كل طائفة 
وكل صنف من أصناف العلماء من مفسرين ومحدثين وفقهاء ونحاة ولغويين 
ای عبر دمن ا اعا ه2770 ركان فى 0۲ا لار عجر تنعل العرنة 
وفي المائة الثانية الإمام الشافعي"". 3 السيوطي رسالة له سماها «تحفة 
المهتدين بأسماء المجددين» ختم بهم كتابه «التنبئة فيمن يبعثه الله على رأس 
المائة» عدّد فيها كثيراً من المجددين في القرون الماضية. ومعنی التجديد أنهم 
ينفون عن الدين التحريف والبدع والخرافات» فقد جاء في حديث آخر: 


/4( (ح۰)4۲۹۳ والحاكم في «المستدرك»‎ ,)١18/54( رواه أبو داود في «السنن»‎ )١( 
۷ء (ح۵۹۲٥۸)ء والطبراني في «المعجم الأوسط» (٦/۳۲۳)ء (ح1۵۲۷) وأبو‎ 
عمرو الداني في «الستن الواردة في الفتن» (۳/ 1۲ ۰6۷ (ح۰)۳۲4 والخطيب البغدادي‎ 
/۲( وصححه الألباني في «السلسلة الصحیحة»‎ ۰1۲ - ٦١ /۲( في «تاریخ بغداد»‎ 
(ح044).‎ ۰ 

(۲) «النهاية في الفتن والملاحم» (۱۹/۱). 

(۳) «تاریخ مدينة دمشق» (۳۳۹/9۱). 


۷ 


«يحمل هلذا العلم من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالین» وانتحال 
المبطلین. وتأويل الجاهلین». وواضح أن المجدد لا بد أن يكون مجتهداً 
ورعاء يخاف الله فيما يقول ویفعلء لا مقلدا جامدا يعجز عن استنباط حكم 
الشرع في حوادث العصر من الكتاب والسنة ولا منافقا يسعئ للدنيا ويتبع هواه 
وا 


الالتزام بالمذاهب والخروج عنها 


قرأت في إحدئ الصحف فتوی لأحد المشايخ تقول: إنه يجب على 
المسلم أن يتبع مذهباً معيناًء ويلتزم به كله» وليس له أن يخرج عن مذهب 
إمامه في أي مسألة يراها أيسر في المذاهب الأخرى. وقال فضيلته: وإن كان 
بعض العلماء المعاصرين لا يرون حرجاً في اختيار بعض المذاهب؛ لأنه قد 
أجمع العلماء على كراهية تلفيق المذاهب بمعنی أن يأخذ المسلم من كل 
مذهب ما يسهل العمل به ثم يترك الاصعب. فهل ما قاله هذا الشيخ صحيح؟ 
الجواب: 

لقد رجعت إلى هذه الفتوئ في الصحيفة ووجدتها كما ذكر السائل» 
وما كان ينبغي أن تنشر مثل هلذه الفتوئ في صحيفة سيارة في هذا العصرء 
وفي رأيي أنها فتوئ خطيرة. ووجه الخطورة في هذه الفتوی أنها تحرم على 
المسلمين اتباع أيسر الأقوال في المذاهب وتلزم المسلم بمذهب معين لا 
يخرج عنه بكل حال. وقد سمئ فضيلة الشيخ تقليد مذهب آخر في بعض 
الأخوال لسهولته تلقيقا » ریس هنذا هو التلفيق الذي کرهه العلماء وانما هو 


(١)‏ رواه الطبراني في «مسند الشامیین> /١(‏ ۰۳۶6 (م۱۹۹)ء وغيره» واختلف في ثبوته» 
فضعفه جماعة وصححه آخرون منهم الإمام أحمد بن حنبل كما في «مفتاح دار 
السعادة» لابن القیم (۰)۲۲۰/۱ وغيره» وعلیٰ القول بضعفه فمعناه صحيح . 

۰۸ 


أن يتتبع الانسان الرخص في مسألة معينة فتكون باطلة عند جميع المذاهب» 
وأما اتباع أيسر الأقوال في المذاهب مع ملاحظة قوة الدليل فهذا أمر 
مطلوب . والقول: إنه يجب على الإنسان أن يتبع مذهبا معينا ويلتزم به كله 
قول لا دليل علیه. إذ كيف يكون هذا الوجوب والمذاهب جميعها نما 
حدثت بعد عصر الرسول بيا وعصر الصحابة وعصر التابعين. فمن أوجب 
ذلك بعد انقطاع الوحي بوفاة الرسول كل؟ فلا أحد غير الله والرسول يوجب 
على الناس ويفرض عليهم فروضاً ويحرم ويحلل» والأئمة الأربعة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ ما كانوا يرضون أن يقلدهم أحد» وهم كلهم على هدئء» واستنبطوا 
أقوالهم من كتاب الله وسنة رسوله و وسبب اختلافهم يعود إلى دلالة الألفاظ 
واختلاف معانيهاء أو أن يصل الحديث إلى آحدهم ولا يصل إلى غيره» أو 
يصل عن طريق لا تقوم به الحجة في حين يصل إلى آخر عن طريق صحيح» 
أو يصل إليهم من طريق واحد لکن يعتقد أحدهم أن في رواته ضعفاً أو 
يشترط في العمل بمثله شروطاً لا يشترطها الآخرء أو يعود إلى التعارض 
والترجيح» والنسخ والتأويل» ومصادمة الدليل للأصول عند بعضهم دون الآخر 
كقاعدة العام المخصوص» والمفهوم هل هو حجة أو لا؟ أو إلى أدلة اختلفوا 
في صحة الاعتماد عليها؛ کالاستحسان. والمصالح المرسلة» وعمل أهل 
المدينة» فما من مام إلا وله وجهة نظر فیما ذهب إليه من رأي» والذین 
یعجزون عن معرفة الدلیل من الکتاب والسنة لهم أن یقلدوا واحداً من الأئمة 
وإذا تبين للمسلم أن الامام الآخر دلیله أقوئ من دلیل مذهبه في مسألة من 
المسائل عليه أن یتبع المذهب الآخرء فالامام الشافعي یقول: «إذا صح 
الحدیث فهو مذهبي وارموا بقولي عرض الحائط»" والامام مالك یقول : 
کل يؤخذ من قوله ويترك الا صاحب هذا الق ان رسول الله ا 
فليس في الاسلام تعصب لمذهب معین . فمثلاً: مسألة رفع اليدين في الصلاة 


(۱) ینظر: «المجموع شرح المهذب» (۱/ ۰)۱۳ «البداية والنهایة» (۲۷۶۰/۱۰). 
(۲) ینظر: «سير آعلام النبلاء» (۸/ ۰6٩۳‏ «البداية والنهاية» (۱۶/ ۰۱۲۰ 


۹ 


فالأحناف لا يرون رفعهما في الصلاة مع أن ذلك مروي عن عشرين من 
الصحابة رآوا النبي بي يرفعهما في الصلاة والإمام أبو حنيفة معذور في 
ذلك؛ لأنه لم تبلغه تلك الأحاديث. ولیس على المسلم حرج في أن يأخذ 
بأيسر الأقوال آحیاناء فاذا كنت شافعياً مثلاً» وذهبت آتوضاً بالماء البارد فى 
البرد القارسن وانا کبیر گی الو وجتت لاضلی وآنا ارتعش من البرده 
فطلبت من زوجتي أن تناولني سجادة الصلات منت يدها يدي بغیر فصد. 
ألا يسعنى أن أقلد الأئمة الآخرين الذين یقولون بعدم نقض المرأة الوضوء؟! 
والبدوي في الصحراء الذي يمشي وراء ناقته فيصيب ثوبه رشاش بولهاء هل 
قول اس اسل وه اولا تفيل آن تسن ؟ والفصراة كما هو سرت 
عزيز فيه المای ألا يسعه مذهب الإمام مالك والإمام أحمد اللذين يقولان 
بطهارة بول وروث الحيوان المأكول؟ 

وإذا نحن راعينا مصلحة الفقراء وإخراج القيمة في الفطرة تقليداً للإمام 
أبي حنیفةء فهل معن ذلك أننا ارتكبنا إثما؟ وفي أحكام المعاملات إذا تقيدنا 
الالتزامات والاتفاقيات والشروط التي يجريها اليوم الناس في معاملاتهم التي 
لم تحرم حلالاً ولم تحلل حراماً لم يقل بها كل الأئمة. ولو ألزمنا كل مسلم 
باتباع مذهبه في هلذا لأوقعنا المسلمين في الحرج. والله يقول: ابید له 
بكم سر 1 e‏ بكم ۳ ۰ لالب قرة:۰]۱۸۵ ویقول: وم جع 
کر في الین من حرج . . .4 [الحج:۷۸ والرسول بل يقول: «انما بعشتم 
ميسرين ولم تبعثوا معسرین »۲ ویقول : (خیر دینکم شوه وهناك قاعدة 
فقهية مأخوذة من هذه الأدلة تقول: «المشقة تجلب التيسير»» وكذلك بعض 
أحكام الزواج والطلاق والشركات والاستصناع والتسعير للسلع لم يقل بها كل 


.)۲۱۷( ۰۸۹ /۱( رواه البخاري في «صحصحه»‎ (١) 


(۲) رواه أحمد فى «المسند» (۰)1۷۹/۳ (حج۱۱۹۷۸)ء والطبرانى فى «المعجم الکبیر> 
(۰)۲۹۲/۲۰ وصححه الألبانى فى «صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» 
(91۲۰). 


۷۰ 


الأئمة. ولو اقتصرنا على مذهب معين لا نخرج عنه لأڈیٰ ذلك إلى الحرج. 
وليس الأمر كما يظن فضيلة الشيخ أن بعض العلماء المعاصرين فقط هم الذين 
لا يرون حرجاً في اختيار بعض الآراء من المذاهب» ويفهم من تعبير الشيخ 
أنه لا يوافقهم على ذلك . فان هلذا الظن غير صحیحء فسلطان العلماء العز بن 
عبد السلام قد قال: «الناس لم يزالوا من زمن الصحابة إلى أن ظهرت 
المذاهب الأربعة يقلدون من اتفق من العلماء من غير نكير من أحد يعتبر 
ار إلى كان دلق ايل انكو بعت ای نسم انسیا 
المقلدين يقف أحدهم علئ ضعف مأخذ إمامه بحيث لا يجد لضعفه مدفعاً 
ومع هذا یقلده فیه ویترك من الکتاب والسّئة والأفبسة الصحيحة لمذهبه 
جموداً على تقلید إمامه» بل یتحلل لدفع ظواهر الکتاب والستة» ویتأولهما 
ناكا میات الفعيةة البااطلة فنا أ E‏ ا من كايو 
العلماء المتقدمين لهم اختيارات خارجة عن مذهبهم فالإمام النووي له 
اختيارات خارجة عن مذهب الإمام الشافعي» والامام ابن تيمية له اختيارات 


والحق أن اسر غلا الناس والمعوئ بحس قوة الدليل فى المسالة 
وتحقيقها للمصلحة العامة بدون تقيد بمذهب معين أمر مطلوب من علمائنا 
الأفاضلء خصوصا فن هذا العصر الذي تقاربت :فيه المسافات» واختلطت 
والتفسیر ميسرة الان آکثر من أي وقت مضئء ودين الله يسرء واتباع الاشد 
العلم الرخصة من ثقة أما التشدید فیحسنه کل آحد»"۰*۳ كما أن تتبع الرخص 
فالتوسط والاعتدال واتباع الدلیل هو الذي ينبغي أن یصار إليه» ولیس في ذلك 


(۱) «قواعد الأحكام في مصالح الأنام» (۱۳9/۲). 
(۲) ینظر: «جامع بیان العلم وفضله» (۷۷/۲)۔ 
الا 


إلغاء للمذاهب ولکنه تكامل وترابط ووحدة وتوحيد بين مذاهب أهل السَنَة 
والججاعة من بع سس رذ نيف ولا عیام 

فاللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا 
اجتنانه. والله يقؤل: الق وهو يهدئ: السبيل: 


اتباع الدليل الأقوى 
لا آقتدي بأي مذهب معين وأعمل بكل المذاهب وبسنة المصطفى كَل 
أيهما أصح أن أتبع مذھباً أم أكون على حالي هلذا؟ 
الجواب: 


اتباع مذهب معين ليس بواجب. وإذا استطعت أن تتحری الدليل فاتبع 
من المذاهب ما دليله أقوئ في المسالت وإن لم تستطع فيكفيك أن تلزم 
مذهب إمامك . 


۷۲ 


كتاب الصلاة 


۱ باب الأذان ۱ 


استقبال القبلة ف الأذان 
السوّال : 
لظروف المطر لم یستطع الموذن أن يؤذن لصلاة العصر وهو متجه نحو 
القيلة تھا هن یر عا © وه اند الوذ آن کرت سیا دوه 
يؤذن؟ 
الجواب: 


استقبال القبلة في الأذان سُنَةَ وليس بواجب. فان أخل باستقبال القبلة 
توالت ذلك وإذا كان عاك عدن فاد پوت قال ابن السار ار اجسوا علق 
آن من السة آن تستقبل القبلة بالگذان». 


.)۳۷( ینظر: «الاجماع لابن المنذر»‎ )١( 


۷۳ 


باب شروط الصلاة 


الاجتهاد فى القبلة واجب 

السؤال : 

هل تجوز صلاة المسلم إذا صلئ في غير اتجاه القبلة علماً بأنه لم 
يستطع تحديد موقع القبلة؟ 
الجواب: 

إذا لم يعرف المسلم القبلة وجب عليه أن يسأل من يدله» فان لم يجد 
من يسأله اجتهد وصلی إلى الجهة التى آداه إليها اجتهاده» وصلاته صحیحة 
ولا إعادة علیه» حتی لو تبين له خطؤه بعد الفراغ من الصلاة. فإن تبين له 
الخطأ أثناء الصلاة استدار إلى القبلة» ولا يقطع صلاته» ففي الحديث: «بينما 
الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ فقال: إن النبي ئي قد أنزل عليه 
قرآن» وقد آمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام 
فاستداروا إلى الکعبة»*. ثم إذا صلی بالاجتهاد إلى جهة لزمه إعادة الاجتهاد 
إذا أراد صلاة أخرئ فإن تغير اجتهاده عمل بالثانى ولا يعيد ما صلاه 
بالاولی . 


۰6171 /۲( رواه البخاري في «صحیحه» (۱/ ۰۱۵۷ (۰)۳۹۵2 ومسلم في «صحیحه»‎ )١( 


V٤ 


باب صفة الصلاة 


سکوت الإمام بعد الفاتحة 


ما حكم وقوف الإمام بعد الفاتحة لحين يقرأ المأموم الفاتحةء وإذا لم 
يقف الإمام تلك الوقفة فمتئ يقرأ المأموم الفاتحة؟ 
الجواب: 

ليس هناك دليل صحيح صريح يدل على شرعیة سكوت الإمام حتیٰ يقرأ 
المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية» أما المأموم فالمشروع له أن يقرأها في 
حالة سكتات إمامه إن سكتء فان لم يتيسر ذلك قرأها المأموم سراً ولو كان 
إمامه يقرأء ثم ينصت بعد ذلك لإمامه لعموم قوله كَلهِ: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب» رواه الجماعة"» وقوله ی : «لعلکم تقرأون خلف إمامكم. 


قالوا: نع قال: ی ل ل ا 
بها وہ و الحدیثان يخصصان قوله يك : ودا رك لفان فَاسْتمعواأ 


بب 2 و م 


7 وَأَنِصِتُوأ ترون © [الأعراف]» وقول النبي ی : «إنما جعل اما 
ليؤتم به فلا تختلفوا عليهء فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا» . 


)۸/۲( رواه البخاري في «صحیحه» (۱/ ۰۲۲۳ (۰)۷۲۳2 ومسلم في «صحيحه»‎ )١( 
/۲( (ح۹۰۰)ء وأبو داود في «السنن» (۰)۳۰۲/۱ < (۰)۸۲۲ والترمذي في «السنن»‎ 
والنسائي في «السنن» (۱۳۷/۲)ء (ح۹۱۰)ء وابن ماجه في‎ ء)۲٢٤۷ح(‎ ۵ 
«السنن» (۱/ ۲۷۳)ء ۰ (حج۸۳۷).‎ 

(۲) رواه أحمد في «المسند» (۵/ ۰/۳۱۳ « (۰)۲۲۷۲۳2 وأبو داود في «السنن» (۱/ 
۳ (ح۰)۸۲۳ والترمذي فى «السنن» ,)١١5/5(‏ » (ح۳۱۱)ء وابن حبان في 
«صحیحه» (۵/ ۹ء (۸۵2 ۰۱۷ قال شعیب الأرناژوط : (إسنادہ قوي) . 

(۳) رواه مسلم فی «صحیحه» (۰)۱/۲ (ح۹۳۱ ۔ ۹۳۲)ء وأبو داود فى «السنن» - 


Vo 


وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة 
السؤال : 
هل قراءة الفاتحة واجبة علئ المأموم في الصلاة السرية والجهرية؟ 
الجواب: 


اختلف العلماء رحمهم الله هل هي ركن؟ وهل هي علی الامام والمأموم 
والمنفرد؟ وأصح الأقوال وأرجحها وأجمعها للأدلة أنها ركن لا تصح الصلاة 
بدونها لا في حق الإمام ولا في حق المأموم» ولا في حق المنفرد» لا في 
الصلاة السرية» ولا في الصلاة الجهرية» ولولا أن النص ورد في وجوبها أو 
في ركنيتها في الصلاة الجهرية لكان القياس يقتضي أن من سمعها من إمامه لا 
تجب عليه؛ لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم ولهذا إذا قال: إو ألصَالينَ 
(©» [الفاتحة] فاننا نؤمن على دعائه» وهذا يدل على أن قراءته قراءة لناء 
وإلا لكان تأمیننا على قراءته عبثاً ولغو ولأن الله ك قال في حق موسئ 
وهارون لد يبت تَعْوَنُكُمًا. . . * [یونس:۸۹] ومن المعلوم أن الذي دعا 
مسوسی إذ قال: ارا لیس عل آمولهم وَآشدذ عل فلوبهم كلا بویت حى رو 
داب الم لپ [يونس] فجعل الدعاء لهما؛ لأن آحدهما يدعوء والثاني 
یمن ویستمع» ولکن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. إذا دلت السنة على 
شيء بطل القیاس والسّنّة دلت على وجوب قراءتها على المأموم في صلاة 
الفجر وصلاة الفجر صلاة جهرية» ففي حدیث عبادة بن الصامت أن النبي كيل 


۰٩۷۵ - ٩۹۷ ٤ح(‎ «(TIA ۲۲۷/۱( =‏ والنسائي في «السنن» (۹۱/۲)ء (ح۰)۸۳۰ 
وابن ماجه في «السنن» (۰)۲۷/۱ (ح۷٤۸)»‏ وضعف زيادة «وإذا قرأ فأنصتوا» أبو 
داود في «السنن» (۰)۱۳۰/۱ والبخاري في جزء «القراءة خلف الامام» (۰)5۹ 
(ح ۷٦۲)ء‏ والدارقطني في «الالزامات والتتبع» (۱۷۱/۱) والعلل (۸/ ۰۱۸۷ 
والبیهقی فی «السنن الکبری» (۱۵۵/۲ - ۱۵۷) ونقل تضعیفها عن آبی على 
النيسابوري ویحیین بن معين وأبي حاتم الرازي» وصححها مسلم في «صحیحه» (۲/ 
۵ (۹۳۲2). 


۷ 


صلیٰ ذات يوم صلاة الفجرء فلما انصرف قال: «لعلکم تقرؤون خلف إمامكم؟ 
قالوا : نعم قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها»”' . 

ولا يعارض 0 الحديث حديث أبي هريرة: «فانتهئ الناس عما كان 
النبي گا يجهر فيه" فان المراد انتهوا عن قراءة ما سوئ الفاتحة» وكانوا 
بالأول يقرأون كما يقرأ الإمام» ويخالجون الإمام وينازعونه القراءة*" 


وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية 


هل تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ وهل تجب علی المأموم في 
الصلوات الجهرية؟ نرجو التفصيل مع بیان مذاهب العلماء في ذلك. 
الجواب: 


الراجح وجوب قراءة الفاتحة على کل مصل من إمام ومأموم ومنفرد في 
جميع الصلوات السرية والجهرية والفريضة والنافلة ولا تسقط عن أحد إلا 
اا 

قال الغلامه بل مق E‏ ری اغاری: E‏ 
في کل رکعة» لقوله ول في حديث المسيء: الم اقرا ما تیسر معك من 
القرآن“» وفي لفظ من حدیث المسيء لأبي داود: «ثم اقرأ بأم القرآن» 


)۱( تقدم تخریجه . 

(0) رواه مالك في «الموطأ» (۸۹/۱)ء (ح۱۹۳)ء وحمل في «المسند» (۰)۲۰/۲ 
(ج۸٦۷۲)ء‏ 27 داود في «السنن» (۱/ ۰0۳۰۵ (ح٦۸۲)ء‏ والترمذي في «السنن» 
(۱۱۲)ء (ح۳۱۲)ء والنسائي في «السنن» (٢/٤٢۱)ء‏ (ح۹۱۹)ء وابن ماجه في 
«السنن» (۱/ ۰6۲۷۷ (ح۰)۸۹ قال شعيب الأرناؤوط: الإسناده صحيح) . 

(۳) ينظر: «الشرح الممتع عل زاد المستقنع» لابن العثيمين (۳/١۹ء‏ 77/5). 

۰)۱۰/۲( رواه البخاري في «صحيحه» (۰)۲۲۳/۱ (ح٢۷۲)ء ومسلم فی «صحیحه»‎ )٤( 
.)9١١ح(‎ 


۷۷ 


وکذلك في لفظ منه چ وابن حبان بزيادة: الم اصنع ذلك في كل رکعة» 
بعد قوله: اہم اقرأ بأم القرآن»”'' فکان ذلك بياناً لما تیسر» وورد ما يفيد 
وجوب الفاتحة في غير حديث المسيء كأحاديث: «لا صلاة إلا بفاتحة 
الکتاب»(۳ وهي صحيحة ويدل على وجوبها في كل ركعة ما وقع في حديث 
المسيء فانه 5 وصف له ما یفعل في کل رکعت وقد آمره بقراءة الفاتحة 
فکانت من جملة ما يجب فى كل رکعة. كما أنه يجب فعل ما اقترن بها فى 
کل رکه :ود ابید الک من لفظه گا وال لیت ثم افعل ذلك 
في الصلاة كلها» وهو في الصحیح من حدیث آبي هريرة”" قال ذلك بعد أن 
وصف له ما يفعل في الركعة الواحدة لا في جملة الصلاة فكان ذلك قرينة 
على أن المراد بالصلاة كل ركعة تمائل تلك الركعة من الصلاة. قال فى 
«الحجة»: «وما ذكره النبي ید بلفظ الركنية؛ كقوله 4: «لا صلاة إلا بفاتحة 
الكتاب» وقوله: الا يجزئ صلاة الرجل حتئ يقيم ظهره في الركوع 
والسجودا”ٴ'ء وما سمئ الشارع الصلاة به فإنه تنبيه بليغ على كونه ركناً في 
الصلاة)'''. انتهى. «ولو كان مؤتماً» فوجوب الفاتحة في كل ركعة على 


/١( وأبو داود في «السنن»‎ ۰)۱۹۰۱۷2( ء٠۰‎ /٤( رواه أحمد في «المسند»‎ )١( 
(ح۸۵۹)ء وابن حبان في «صحیحه» (٥/۸۸)ء (ح۱۷۸۷)ء قال شعيب‎ ۱ 
الأرناؤوط : (إسناده قوي».‎ 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۳۷۲/۲)ء (ح۲۲۲۲) عن عبادة بن الصامت 
بلفظ : للا صلاة الا بفاتحة الکتاب وایتین معها» قال الهيئمي في «مجمع الزوائد» 
(۷ «فيه الحسن بن يحيئ الخشني ضعفه النسائي والدارقطني ووثقه دحيم 
وابن عدي وابن معين فى رواية» وأصله فى «الصحیحین» عن عبادة بن الصامت 
بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب» رواه البخاري (۱/ ۰۲۰۳ (۰)۷۲۳ 
ومسلم (۸/۲)ء (ح۹۰۰). 

(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ سبق تخریجه. 

/۱( رواه آحمد في «المسند» (۰)۱۱۹/4 (۰)۱۷۱۱2 وأبو داود في «السنن»‎ )٥( 
۸ء (ح٥۵٥۸)ء والترمذي في «السنن» (۲/ ۱ (ح٢٦۲)ء والنسائي في «السنن»‎ 
وابن ماجه في «السنن» (۲۸۲/۱) (ح۸۷۰) صححه‎ ۰)۱۰۲۷( ۰۱۸۳ /۲( 
الألباني. وقال شعیب الأرناؤوط: «إسناده صحیح على شرط الشیخین».‎ 

(5) «حجة الله البالغة» (1۲۰). 


۷۸ 


المؤتم لما ورد من الادلة الدالة على أن المؤتم يقرؤها خلف الإمام كحديث: 
«لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب»» ونحوه ولدخول المؤتم تحت هلذه الأدلة 
المقتضية لوجوب الفاتحة في كل ركعة على كل مصل» قال في «الحجة 
البالغة»: «وإن كان مأموماً وجب عليه الإنصات والاستماع فإن جهر الإمام لم 
يقرأ إلا عند الإسكاتة وإن خافت فله الخيرة فإن قرأ فليقرأ الفاتحة قراءة لا 
يشوش على الامام وهذا آولی الأقوال عندي وبه يجمع بی اویش 
الباب» ‏ انتهی: 


وفي «تنوير ال : «دلائل الجانبين فيه قوية لكن يظهر بعد التأمل 
فى الدلائل أن القراءة أولیٰ من تركها فقد عولنا فيه على قول محمد كما نقل 
3 صاحب «الهدایة» وترکنا الکلام»۰ وقال ابن القیم في جا لا علام» : «رد 
النصوص المحكمة الصريحة الصحيحة في تعيين قراءة الفاتحة فرضا بالمتشابه 
0 ۶ ولد e N I‏ لاف رفس 
الصلاة» وإنما يدل على قيام الليل وبقوله للأعرابي: «ثم اقرأ ما تیسر معك 
من القر آن»** وهذا یحتمل آن کرو قبل تعیین الفاتحة للصلاة ون کرت 
الاعرابي لا يحسنها وآن یکون لم يسيء في قراء‌تها فأمره أن يقرأ معها ما 
تیسر من القرآن» وأن یکون آمره بالاکتفاء بما تیسر عنها فهو متشابه یحتمل 
هذه الوجوه فلا يترك الصريح)”*. انتھی 


وقال فی «زالة الخفاء عن خلافة الخلفات"': «روی البیهقی عن یزید این 


.)1۳۱( تقدم تخريجه. (۲) «حجة الله البالغة»‎ )١( 

(۳) للشيخ محمد إسماعيل الشهيد الدهلوي. 

)2 «إعلام الموقعين عن رب العالمین» (۳۰۰/۲) وبعضهم ضبط كلمة إعلام بفتح الهمزة 
كما فعل صديق حسن خان. كما أن العبارة التي نقلها صديق حسن عن ابن القيم 
وهي افلا يترك الصریح» فيها سقطء فالثابت في كتاب ابن القيم هي «فلا يترك له 
المحكم الصريح». 

63 لولي الله الدهلوي» وهو مطبوع بالفارسية. 


۷۹ 


شريك أنه سأل عمر عن القراءة خلف الإمام فقال: «اقرأ بفاتحة الکتاب» 
فقلت: وإن كنت أنت؟ قال: «وإن كنت أنا» قلت: وإن جهرت؟ قال: «وإن 
جهرت»"*. قلت: روئ أهل الكوفة عن أصحاب عمر الكوفيين أن المأموم لا 
يقرأ شيئاً. والجمع أن القبيح في الأصل أن ينازع الإمام في القرآن وقراءة 
المأموم قد تفضي إلى ذلك ثم إن اشتغال المأموم بمناجاة ربه مطلوب 
فتعارضت مصلحة ومفسدة» فمن استطاع أن يأتي بالمصلحة بحيث لا تخدشها 
مفسدة فليفعل» ومن خاف المفسدة ترك» والله تعالى أعلم» | 

أقول: الأوجه هو الإتيان بفاتحة الكتاب خلف الإمام كما تشهد له أدلة 
السَّنَّهَ الصريحة من دون تعارض» والأمر بالإنصات في قوله تعالی: انيرا 4 
[الأعراف ٤:‏ 5 عام يتناول فاتحة الكتاب وغيرهاء رك حديث: «وإذا قرأ 
فأنصتوا)”” 5 وان كان فيه مقال لا ينتهض معه للاستدلال» وعلیٰ فرض 
انتهاضه فغاية ما فيه أنه اقتضی أن الانصات حال قراءة الإمام يجب على 
المؤتم ولا يقرأ بفاتحة الكتاب ولا غيرهاء وأما حديث: «خلطتم علي" فلا 
يشك عارف أن خلط المؤتم على إمامهء إنما يكون إذا قرأ المؤتم جهراًء وأما 
إذا قرأ سرا فلا خلطء وكذلك المنازعة لا تكون إلا إذا سمع الامام قراءة 
المؤتم» وأما حديث جابر في هذا الباب فهو من قوله ولم يرفعه إلى النبي كَل 
كما في الترمذي والموطأ وغيرهما””؟'» وقول الصحابي لا تقوم به حجة» ولم 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرئ» (۲/ ۰۱7۷ (ح٢٥۲۷)ء‏ والدارقطني في «السنن» 
(۰)۳۱۷/۱ (ح۲ - ۰6۳ وقال في الإسناد الأول: «رواته كلهم ثقات» وقال في 
الثاني: «هذا إسناد صحیح)ء وقال الالباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» (۲/ 
۹ء (ح۹۹۱): «سنده صحیح!. 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (۱/ ۰46۱ (ح۰)1۳۰۹ وأبو یعلی في «المسند» (۸/ 
۳ (۰)۵۰۰12 والبخاري في جزء «القراءة خلف الإمام» (55). (ح۰)۲۵4 
وار بن أبي شيبة في «المصنف» (۰)۳۷۲/۱ قال شعيب الأرناؤوط: (إسناده حسن!. 

۰)۱۲/۲( رواه مالك في «الموطأ» (١٤۸)ء (ح۱۸۷)ء والترمذي في «السنن»‎ )٤( 
= (ح۳۱۳)ء والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۲/١٦۱)ء (۲۷۲۵2) عن جابر قال:‎ 


۸۰ 


يبق هنا ما يدل على منع قراءة المؤتم خلف الإمام حال قراءته إلا الآية 
الع یرت 120ا فاه وهما عامان یتناولان فاتحة الکتاب 
وغيرهاء والعام معرض للتخصیص والمخصص ههنا موجود وهو حدیث 
عبادة بن الصامت وهو حديث صحیح"". انتھیٰ النقل من کلام العلامة محمد 
صدیق خان بن حسن القنوجي البخاري"۳. 

وقال سيد سابق: (قراءة الفاتحة في كل رکعة من رکعات الفروض 
والنفل : 

قد صحت الاحاديث في افتراض قراءة الفاتحة في كل رکعت وما دامت 
الأحاديث في ذلك صحيحة صريحة فلا مجال للخلاف ولا موضع له ونحن 
نذکرها فیما يلي : 

۱ - عن عبادة بن الصامت وله أن النبي ی - قال : «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الکتاب» رواه الجماعة(*) 


وع ۳ هريرة قال: قال رسول الله د : «من صلی صلاة لم يقرأ 
فيها بأم القرآن - وفي رواية: بفاتحة الکتاب - فهي خداج هي خداج غير تمام» 
رواه اید وا ا 


= من صلی ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا أن يكون وراء الامام» قال 
البيهقي : «هلذا هو الصحيح عن جابر من قوله غير مرفوع» وصححه الألباني موقوفا 
علئ جابر. 

)۱( تقدم تخريجه. )۲( تقدم تخريجه. 

(۲) الروضة الندیة شرح الدرر البهية (۱/ ۸۷ - ۸۹). 

/۲( رواه البخاري في جزء «القراءة خلف الامام» (۰6۲۱ (ح۷۲)ء ومسلم في «صحيحه»‎ )٥( 
وأحمد في «المسند» (۲/ ۰ (۰۰2 ۰6۷ وأبو داود في «السنن»‎ ۰)٩۰۰2( ۸ 
(ح۸۲۱)ء والترمذي في «السنن» (۰)۲۰۱/۵ (۰)۲۹9۳2 والنسائي في‎ )۳۰۱/۱( 
«السنن» (۹/۲)ء (ح4 ۰۹۰ وابن ماجه في «السنن» (۱/ ۰۲۷۳ (حج۸۴۸).‎ 
عزاه سيد سابق كآنه للبخاري فأوهم أنه في الصحيح وليس كذلك» بل هو في جزء‎ 
/۱( «القراءة خلف الامام». ينظر: «تمام المنة في التعليق على فقه السنة» للألباني‎ 
.۷ 


۸۱ 


- وعنه قال: قال رسول الله كَكَِةِ: «لا تجزی صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة 


الكتاب» رواه ابن خزيمة بإسناد صحيح ورواه ابن حبان آبو حاتم". 


٤‏ - وعند الدارقطني بإسناد صحيح: الا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ 
1ئ0 5 220 
بفاتحة الكتاب» 


۵ - وعن أبي سعيد «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسرا. رواه أبو 


داود. قال الحافظ واین سید الناس : (إسناده صحيح)” " . 


7 


5 وفي بعض طريق حديث المسيء في صلاته: «ثم بام القرآن» 
إل أن قال له: «ثم افعل ذلك فی کل کن ا 

۷ - ثم الثابت أن النبي بي كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة من ركعات 
الفرض والنفل» ولم يثبت عنه خلاف ذلك» ومدار الأمر فى العبادة على 
الاتباعء فقد قال و : «صلوا كما رأيتموني أصلي» رواه البخاريی"۳)۳*. 

وقال ابن تيمية: (وهذا مثل تنازعهم في قراءة الفاتحة خلف الإمام حال 
الجهرء فان للعلماء فيه ثلاثة أقوال. قيل: ليس له أن يقرأ حال جهر الامام 
إذا كان يسمعء لا بالفاتحة ولا غيرهاء وهذا قول الجمهور من السلف 
والخلف» وهذا مذهب مالك اجون وأبى حنيفة وغيرهم» وحن قولى 
الشافعي. وقیل: بل يجوز الأمران والقراء: أفضل. ویروی هذا عن 
الأوزاعي» وأهل الشام» والليث بن سعد. وهو اختيار طائفة من أصحاب 
أحمد» وغیرهم. بل ار واجبة» و وهو کک 0 


/۵( رواه بن خزيمة في «صحبحه» (۰)۲۸/۱ (ح۰)4۹۰ وابن حبان في «صحیحه»‎ )١( 
. ء قال شعیب الارناقوط : (اسناده صحیح!‎ ۰)۱۷۸۹-( (4۱ 

(۲) رواه الدارقطني في «السنن» (۰)۳۲۱/۱ ۱۷ وقال: «هذا إسناد صحيح» . 

(۳) رواه آبو داود في «السنن» (۰)۳۰۰/۱ (ح۸۱۸)ء وصححه الألباني . 


)٥(‏ رواه البخاري في «صحیحه» (۱/ ٦۲۲)ء‏ (ح1۰5۵). 
)٦(‏ «فقه السنة» (۱۳۰/۱). 


۸۲ 


ر اسو هدور 


لحم رود 3© [الأعراف] قال أحمد: أجمع الناس على آنها 
نزلت في الصلاة. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي موسی عن النبي ئلا 
أنه قال: «إنما جعل الامام ليؤتم به. فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتواء وإذا 
كبر وركع فكبروا واركعواء فان الامام يركع قبلکم ويرفع قبلكم. فتلك بتلك» 
الحديث إلى آخره. وروي هذا اللفظ من حديث أبي هريرة أيضاً"''. وذكر 
مسلم أنه ثابت'''. فقد أمر الله ورسوله بالإنصات للإمام إذا قرأء وجعل 
النبي 55 ذلك من جملة الائتمام به» فمن لم ينصت له لم يكن قد ائتم بی 
ومعلوم أن الإمام يجهر لأجل المآموم ولهذا یمن المأموم على دعائه» فإذا 
لم يستمع لقراءته ضاع جهره ومصلحة متابعة الإمام مقدمة على مصلحة ما 
يؤمرببه المتفرد» آلا تری أنه لو آدرك الامام في وتر من صلاته فعل کنا 
یفعل » فیتشهد عقیب الوتر» ویسجد بعد التکبیر لذا وجده ساجدا. کل ذلك 
لأجل المتابعةء فکیف لا يستمع لقراءته! مع أنه بالاستماع یحصل له مصلحة 
القراءة» فان المستمع له مثل آجر القاری . 


له وائیٹوا 


ومما يبين هذا اتفاقهم كلهم على أنه لا يقرأ معه فیما زاد على الفاتحة 
إذا جهر فلولا أنه يحصل له آجر القراءة بانصاته له لکانت قراءته لنفسه أفضل 
من استماعه للامام وإذا كان يحصل له بالانصات آجر القاری لم یحتج إلى 
قراءته» فلا یکون فیها منفعة» بل فیها مضرة شغلته عن الاستماع المأمور به. 
وقد تنازعوا إذا لم یسمع الامام لکون الصلاة صلاة مخافتة. أو لبعد المآموم 
أو طرشه - آصم ‏ أو نحو ذلك هل الاولی له أن يقرأ أو یسکت؟ والصحیح 
أن الاولی له أن يقرأ في هذه المواضع؛ لانه لا یستمع قراءة یحصل له بها 
مقصود القراءة» فاذا قرأ لنفسه حصل له آجر القراءة والا بقي ساکتا لا قارتا 
ولا مستمعاء ومن سكت غير مستمع ولا قاری في الصلاة لم يكن مأمورا 
بذلك» ولا محموداً بل جمیم آفعال الصلاة لا بد فبها من ذکر اق تعالی : 


.)۹۳۲2( «(10 /۲( (صحیح مسلم»‎ (٢ 
۸۳ 


كالقراءة» والتسبيح» والدعای أو الاستماع للذكر. 

وإذا قيل: بأن الإمام يحمل عنه فرض القراءة» فقراءته لنفسه أكمل له 
وأنفع لیب وأصلح لقلبه» وأرفع له عند ربه» والإنصات لا يؤمر به إلا حال 
الجهر فأما حال المخافتة فليس فيه صوت مسموع حت ينصت له)۳. 

وقال محمد بن أحمد بن جزي المالكي: (الفصل الأول: في أم القرآن 
وفيه ثلاث مسائل: (المسألة الأولى) في حكمها وهي واجبة» خلافاً لأبي 
حنيفة» وتجب في كل ركعة وفاقاً للشافعي» وقيل في ركعة واحدة» وقيل في 
نصف الصلاة فأكثر. ومن لم يحسنها إن كان أبكم لم يجب عليه شيء» وان 
كان لم يتعلمها وجب عليه تعلمهاء والصلاة وراء من یحسنها فان لم يجد 
فقيل يذكر اللہ وقيل یسکت. ولا تجوز ترجمتها خلافاً لأبي حنيفة. (المسألة 
الثانیة) لا يقدم قبل القراءة دعاء ولا يا خلافاً للشافعي في تقديم «وجهت 
وجهي للذي فطر السماوات والأرض .۳۷" إلخء وخلافاً لأبي حنيفة في تقديم 
«سبحانك الله وبحمدك. تبارك اسمك وتعالیٰ جدك ولا إلله غيرك)”" ولا 
يتعوذ خلافاً لهم» ولا يبسمل سراً ولا جهراًء خلافاً للشافعي في البسملة سرا 
تع الس وجهراً مع الجهر» ولابي حنيفة في البسملة سرا علی کل 


(الفصل الثالث) في الجهر والاسرار وحکم الفرائض معروف» وأما 
التطوعات فیجهر بها في العيدين» والاستسقاء ويسر في سائرها نهار ویخیر 
ليلا بين الجهر والاسرار والسر أن يسمع نفسه؛ والجهر أن یسمع نفسه ومن 
يليه» والمرأة في الجهر دون الرجل» ويقرأ المأموم في السرء فان لم يقرأ فلا 
شيء عليه في المذهب» ولا يقرأ في الجهر سمع أو لم يسمع. وقال 
الشافعي: يقرأ إن لم یسمع» وقال آبو حنيفة: لا يقرأ مطلقاء وان فرغ 


(۱) «مجموع الفتاوی» (595/517 - ۲۹۷). 

.)۱۸۸( ۰۱۸۵ /۲( رواه مسلم في «صحیحه»‎ )٢( 

(۳) رواه مسلم في «صحیحه» (۲/ ۰۱۲ (ح۹۱۸) مرسلاء ووصله ابن آبي شيبة في 
«المصنف» (۲۳۰/۱) وغیره. 


۸٤ 


المأموم من القراءة قبل الإمام فهو مخير بين زيادة قراءة أو دعاء أو 
ہر 

وقال وهبة الزحیلی : (الركن الثالث : القراءة لقادر عليها : 

الركن عند الحنفية الذي هو فرض عملي في جميع ركعات النفل والوتر 
وفي رکعتین 0 از والمنفرد» هو قراءة آية من القرآن؛ لقوله 
تعالی : ارو ما منّه.. .»# [المزمل کچھ وق این از مت للوجوب: 
ولقوله ل : «لا صلاة 1 ہی واقل, ا عا 8 :و اند 
بمقدار ستة أحرف مثل 2 ر ©4 [المدثر] ولو تقدیراً مثل: للم 
لد . . .€ [الاخلاص:۳] إذ أصله: لم پولد. وقال الصاحبان - آبو یوسف 
ومحمد بن الحسن -: فرض القراءة ثلاث آیات قصار أو آية طويلة بمقدار 
ثلاث آيات قصيرة . 

وأما تعيين القراءة في الركعتين الأوليين من الفرض فهو واجب؛ لقول 
علي له اا في الأوليين قراءة في الأخریین»"۳ وعن این شوه 
وعائشه : (التخییر في الاخریین» ان شاء قرأ وان شاء سبح" * ولك قراءة 
الفاتحة والسورة» أو ثلاث آیات هو واجب E‏ 


وليست الفاتحة عندهم فرضاً في الصلاة مطلقاً» لا في السرية ولا في 


.)۷۰ «قوانین ن الا حکام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية» (۷4 ۔‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۰)۱۵۹/۹ (ح۰)۹6۱۵ وضعفه الزيلعي في 
«نصب الرایة» (۱/ ۷٦۳)ء‏ وابن حجر فى «الدرایة» (۱۳۸/۱). 

0 وا ابو یف میلست وه چم سم ات کرت 
في «التحقيق في أحاديث الخلاف» (۳۷۲/۱)ء وابن عبد الهادي في «تنقيح تحقيق 
أحاديث التعليق»  ”84/١(‏ ۰)۳۸۰ والذهبي في «تنقيح كتاب تحقيق أحاديث 
التعليق» (۱۵۸/۱). 

)٤(‏ أثر عبد الله بن مسعود رواه ابن أبى شیبة فى «المصنف» (۰)۳۷۲/۱ قال الزيلعى فى 
«نصب الراية» (۱8۸/۲): «فيه انقطاع)ء وأثر عائشة قال الزيلعي في «نصب الراية» 
:)١۱٤١۸ /۲(‏ «هو عن عائشة غريب»» وقال ابن حجر في «الدراية» (۲۰۱/۱): «لم 
اجده) . 


Ao 


الجهرية» لا على الامام» ولا على المأموم» بل تكره قراءتها للمأموم. 

البسملة عند الحنفية : 

ولیست البسملة اه من الفاتحة ولا من غیرها من السور الا من سورة 
النمل في آثنائها لحدیث آنس نه قال: «صلیت مع رسول الله 4ة وأبي بكر 
و وان 207 الله الرحمن الرحیم»۳. 

لکن يقرأ المنفرد بسم الله الرحملن الرحيم مع الفاتحة في كل ركعة 
سر کما آنه یسر بالتأمین» فالتسمية والتأمین یسر بهما القاری» آما الامام 
فلا يقرأ البسملة ولا یسر بها لثلا یقع السر بين جهرین قال ابن مسعود: 
«أربع یخفیهن الإمام: التعوذ» والتسمیةء والتأمين» والتحمیدا'''. 


وآدلتهم ما يأتي : 

۱ - قوله تعالی : فاقوا ما ے [المزمل:۲۰] هو آمر بمطلق 
قراءة» فتتحقق بأدنیٰ ما يطلق 7 ۳1 وبما أن قراءة القرآن ليست 
فرضاً خارج الصلاة بالاجماع بدليل سياق الآية» فتعين أن تکون فرضاً في 
الصلاة. 


۲ لا تجوز الزيادة بخبر الواحد الظني على ما ثبتت فرضيته بالدليل 
القطعي في القرآن» ولكن خبر الواحد يوجب العمل به» لا فرضيته» فقالوا 


۰)۱۲/۲( رواه البخاري في «صحيحه» (۰)۲۹۹/۱ (۰)۷۱۰2 ومسلم في «صحیحه»‎ )١( 
وهذا لفظ مسلم.‎ )۹۱٦ح(‎ 

(۲) قال الزیلعی فى «نصب الرایة» (۳۲۵/۱): «غریب» وبمعناه ما رواه ابن أبى شيبة فى 
«مصنفه». . عن ابن مسعود أنه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحیم والاستعاذة ورتا 
ولك الخمد. وروی محمد بن الحسن في کتاب «الاثار». . عن إبراهيم النخعي قال : 
أربع یخفیهن الامام : التعوف وبسم الله الرحمن الرحیم» وسبحانك ی وبحمدك› 
وآمين . ورواه عبد الرز زاق في «مصنفه». ارج أنه قال عوض قوله سبحانك اللهم» 
واللهم ربنا لك الحمد. ثم قال: أخبرنا الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: خمس 
يخفيهن الإمام فذكرها وزاد سبحانك اللهم وبحمدك). ويراجع: «المصنف» 
لعبد الرزاق (۲/ ۰6۸۷ (ح٢۹٥۲‏ - ۰6۲۵۹۷ و«المصنف» لابن آبی شيبة »)٥۳٦/۲(‏ 
و«الدرایة» لابن حجر (۱۳۱/۱). 


۸٦ 


بوجوب قراءة الفاتحة فقط؛ أي: أن الصلاة تصح بتركها مع الكراهة 
لیے 

۳ - جاء في حديث المسيء صلاته المتقدم: (إذا قمت إلى الصلاة 
فأسبغ الوضوءء ثم استقبل القبلة فکبر؛ ثم اقرأ ما تیسر معك من القرآن)”''. 
فالواجب هو مطلق القراءة» گیا دل القرآن» ولو كانت قراءة الفاتحة فرضا آو 
ركناً لعلمه إياهاء لجهله بالأحكام وحاجته إليها. 

٤‏ -أما حدیث الا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» الذي رواه الأئمة 
الستة عن عبادة الصامت''' فمحمول على نفي الفضيلةء لا نفي الصحة؛ 
كحديث: الا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد)”" . 

قراءة المقتدى : 

أما المقتدي فلا قراءة عليه عند الحنفية للأدلة الآتية: 

١‏ - الکتاب: قال تعالیٰ: وڌا فرک الُْرَانُ دَسْتَمِعُوا له وائیٹوا لک 
رود €3 [الأعراف] قال الإمام أحمد: «أجمع الناس على أن هلذه الآية في 
الصلاة“ وهي تأمر بالاستماع والإنصات» والاستماع خاص بالجهرية» 
والإنصات يعم السرية والجهرية» فيجب علی المصلين أن يستمعوا فيما يجهر 
بەء وأن ينصتوا فيما یسر به» وبما أن الأحاديث تطلب القراءة» فقد آصبحت 
دلالة الآية مفيدة للوجوب. الذي يقتضي مخالفته كراهة التحريم. 

ا الشْنَة : قال اث : (من صلی خلف إمام» فإن قراءة الامام له 


٠١ /۲( رواه البخاري في «صحيحه» (۵/ ۰۲۳۰۷ (۰)۵۸۹۷2 ومسلم في «صحيحه»‎ )١( 
.)۹۱۲ - (ح۹۱۱‎ «(۱١ - 


(۳) رواه الدارقطنی فی «السنن» »)5١97/١(‏ والبيهقى فى «السنن الکبری» (۰)۵۷/۳ 
(ح٤‏ ۰64۷۲ و ضعفه الزیلعی فى «نصب الرایة» /٤(‏ ۰1۱۳ وابن حجر فى «التلخیص 
الحبیر» (۲/ ۰۷۷ والألبانی فى «ارواء الغلیل» (۲5۱/۲). 

.)9۰/۲( «المبدع شرح المقنع» لابن مفلح‎ )٤( 


۸۷ 


قراءة ۲ وهو يشمل السرية والجھریةء وقال 44 أيضاً: «إنما جعل الامام 
ليؤتم بهء فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»”" . 


وفي حديث آخر: «أن النبي 4 صلئ الظهرء فجعل رجل يقرأ خلفه: 
سی آنہ رک ال 9©* [الأعلى] فلما انصرف. قال: «آیکم قرأء أو أيكم 
القارئ» فقال الرجل : أناء فقال: لقد ظننت أن بعضکم خالجنیها»"۳؛ أي 
نازعنيهاء وهلذا يدل على إنكار القراءة في صلاة سریةء ففي الجهرية أولى. 


۳ - القياس: لو وجبت القراءة على المآموم» لما سقطت عن المسبوق 
كسائر الأركان» فقاسوا قراءة المؤتم على قراءة المسبوق في حكم السقوطء 
فتكون غير مشروعة. 

وقال الجمهور (غير الحنفية) ركن القراءة الواجبة فى الصلاة هو 
لاہ لقوله: تھ الا صلاة لمن لم يقرا" بفاتحة اتہک وقوله ایضا: 
الا تجزی صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الکتاب»(*) پئ مب ها امت را 
الفاتحة في الركعتين الأوليين من كل صلاة فهو ستةء وأما المأموم فيقرأ في 
الصلاة السرية الفاتحة والسورة ولا يقرأ شیئا عند المالكية والحنابلة فى 
الجهرية» ويقراً الفاتحة فقط في الجهرية عند الشافعية. وفي ظاهر کلام الخد 
أنه استحسن قراءة بعض الفاتحة في سكتة الإمام الاولی» ثم يقرأ بقية الفاتحة 
في السكتة الثانية. ويستمع بينهما لقراءة الإمام. إلا أن الشافعية قالوا: تتعين 
قراءة الفاتحة حفظاً أو نظراً في مصحف أو تلقيناً أو نحو ذلك» في كل ركعة 
للإمام والمأموم والمنفرد» سواء أكانت الصلاة سرية أو جهريةً» فرضاً أو 


/۱( رواه ابن ماجه في «السنن» (۱/ ۰۲۷۷ (ح٥٥۸)ء والدارقطني في «السنن»‎ )١( 
۳ء والبيهقى فى «السئن الكبرئ» (۰)۱9۹/۲ (ح۰)۲۷۲۲ وضعفه الدارقطني‎ 
لكن حسنه الألباني‎ 22059 - ٦٦۸ /١( والبيهقي وابن حجر في «التلخيص الحبير»‎ 
فی «صحیح سنن ابن ماجه».‎ 

(۳( رواه مسلم في «صحيحه» (۲/ ۰۱۱ (ح۹۱4). 

)٤(‏ تقدم تخريجه. )٥(‏ تقدم تخريجه. 


۸۸ 


نفلا للأدلة المذكورة هناء ولحديث عبادة بن الصامت وليه قال: «صلیل 
رسول ِا الصبح. فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف. قال: إني أراكم تقرآون 
وراء إمامكم؟! قال: قلنا: يا رسول ال إي وا قال: لا تفعلوا إلا بأم 
القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" . فهلذا نص صريح خاص بقراءة 
المأموم دال على فرضيتهاء وظاهر النفي متجه إلى الإجزاء؛ أي: لا تجزيء. 
وهو كالنفي للذات في المال. 

فلو تركها ناسياً لا يجزيه في الجديد؛ لأن ما كان ركناً من الصلاة» لم 
يسقط فرضه بالنسيان كالركوع والسجود» ولا تسقط عن المصلي إلا لمسبوق 
في ركعة» فان الإمام يتحملها عنه. وكالمسبوق: زحمة أو نسيان أنه في 
الصلاة أو بطء حرکة» بأن لم يقم من السجود إلا والامام راكع أو قريب من 
الركوع أو شك بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة فتخلف لها). 

ومما سبق يتبين لنا ما ذكرنا في مطلع الجواب أن الراجح وجوب قراءة 
الفاتحة على كل مصل من إمام ومأموم ومنفرد في جميع الصلوات السرية 
والجهرية والفريضة والنافلة ولا تسقط عن أحد إلا المسبوق. والله أعلم . 


/١( أحمد في «المسند» (۵/ ۰/۳۱۳ (ح ۲۲۷۲۳) وأبو داود في «السنن»‎ اور٠‎ )١( 


۳۳ (۰)۸۲۳2 والترمذي في «السنن» (۲/ ۰۱۱۲ (۰)۳۱۱2 وابن حبان في 
«صحيحه» (۵/ ۰6۸۲ (ح۰)۱۷۸۵ قال شعيب الأرناؤوط : «اسناده قوي» . 
(۲) «الفقه الاسلامی وأدلته» (۱/ 186 - 1۵۰) بتصرف یسیر. 


۸۹ 


باب صلاة النفل 


تحية المسجد رڪعتان 


عند دخول المسجد هل أبدأ بتحية الإسلام أو تحية المسجد؟ وهل 
تكون بصوت مرتفع للجميع أو لأقرب شخص. وقد كنت آحيي الموجودين 
في المسجد بصوت منخفض فقال أحد الموجودين: بأن التحية في المسجد 
غلط وبناء علیٰ قوله تركت التحیة عند دخول المسجد؟ 
الجواب: 

جاء في كتاب «زاد المعاد» للإمام ابن القيم أن: «الداخل للمسجد 
يبتدئ بركعتين تحية المسجد» ثم يجيء فيسلم على القوم فتكون تحية المسجد 
قبل تحية آهله» فان تلك حق الله تعالی» والسلام على الخلق هو حق لهم 
وحق الله في مثل هذا أحق بالتقدیم بخلاف الحقوق المالية» والفرق بينهما 
حاجة الآدمي وعدم اتساع الحق المالي لاداء الحقين» بخلاف السلامء 
وكانت عادة القوم معه هكذاء يدخل أحدهم المسجد. فيصلي ركعتين» ثم 
يجيء فيسلم على النبي کيا ولهذا جاء في حديث رفاعة بن رافع أن النبي كلل 
بینما هو جالس في المسجد یوما قال رفاعة: ونحن معه إذ جاء رجل كالبدوي 
فصلیٰ فأخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي كَل فقال النبي كَكِةِ: «وعليك 
فارجع فصل فإنك لم تصل» وذكر الحدیث "۰ فأنكر عليه صلاته ولم ینکر 
عليه تأخير السلام عليه و إلى ما بعد الصلاة وعلئ هذا فیسن لداخل 
المسجد إذا كان فيه جماعة ثلاث تحيات مرتبة: أن يقول عند دخوله باسم الله 


والصلاة على رسول الله» ثم يصلي ركعتين تحية المسجد. ثم يسلم على 
القوم»”" . 

والواقع أن ظروف الحال عند الدخول إلى المسجد هي التي تحدد أيهما 
أسبق» السلام على أهل المسجدء أو تحية المسجد فإذا دخلت وحواليك 
أناس فلا معن لتأخير السلام عليهم إلى بعد صلاة الركعتين ففي إمكانك أن 
تسلم عليهم بقولك السلام عليكم ورحمة الله ثم تشرع في تحية المسجد وإذا 
كان الناس بعيدين عنك فتبدأ بتحية المسجد ثم تذهب للسلام عليهم» والذي 
قال لك إنه لا سلام اطلاقا في المسجد غير مصيب. 

نیل قفا دراه ]هن لا يراكفا ]ل آن ا امسق سل ليه 
ويكون السلام بصورة مسموعة لمن تريد أن تسلم عليه وعلئ المصلي أن يرد 
السلام بالإشارة وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن الصحابة كانوا يسلمون على 
النبي كله وهو يصلي فيرد عليهم بالإشارة بيده . 

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية: «هل للإنسان إذا دخل المسجد والناس 
في الصلاة أن يجهر بالسلام أو لا خشية أن يرد عليه من هو جاهل بالسلام؟ 

فأجاب بقوله: إن كان المصلي يحسن الرد بالإشارة فإذا سلم عليه فلا 
بأس كما كان الصحابة يسلمون على النبي و وان لم يحسن الرد بل قد يتكلم 
فلا ينبغي إدخاله فيما يقطع صلاته أو يترك به الرد الواجب عليه)”" . 


(۱) «زاد المعاد» (1۱۳/۲ ۔ ٤١٦)۔‏ 

(۲) رواه أحمد في «المسند» (١٦/۱۲)ء‏ (۰)۲۳۹۳۲ وأبو داود في «السنن» (۱/ )۳٣۸‏ 
(مج۹۲۸)ء والترمذي فی «السنن» (۰)۲۰/۲ 4 والنسائي فی «السنن» (۳/ 
٥‏ (۰)۱۱۸۷2 وابن ماجه في «السنن» (۱/ ٣۳۲)ء‏ (حج۱۰۱۷) وصححه الألباني 
فی «السلسلة الصحيحة» (۳۱۰/۱)ء (ح). 

.)٦٦٦ /۲٢( «مجموع الفتاوئ»‎ )۳( 


4١ 


باب صلاة الجماعة 


وجوب الصلاة جماعة في المسجد 

السؤال : 

من فضل الله على أننى لا تكاد تفوتنى الجماعة فى المسجد لكن 
بقاث آحیاناً آن تحصل لی ظروف تمنعنی من آداء الصلاة جماعة فی المسجد 
فهل آنا آثم؟ 
الجواب: 

يدل سؤال القارئ الکریم على أنه حریص على آداء الصلاة جماعة فى 
امس عد هرد لامع عن کر اشير نوو اہ اس بوش يا 
الواجب على كل مسلم في الحي أن يهرع إلى المسجد لاداء الصلاة المكتوبة 
صلاة له إلا من عذر»"*. فاجتماع المسلمين في المساجد للصلوات يؤلف بين 
القلوب» ويقوي آواصر المحبة والمودة والرحمة بينهم» وذلك من أهداف 
مشروعية صلاة الجماعة» فصلاة الجماعة في المسجد فيها نفع للمسلم في 
دینه ودنیاه وان من علامات الشقاوة وعدم التوفيق أن تحف بالمسجد بيوت 
یسمع آصحابها النداء فلا یخرج آحد منهم لاداء الصلاة» وقد قال 5 : 
«والذي نفسی بيده لقد هممت أن آمر بحطب فیحطب. ثم آمر بالصلاة فيؤذن 


/۵( رواه ابن ماجه في «السنن» (۱/ ۰ (ح۷۹۳)ء وابن حبان في «صحيحه»‎ )١( 
والحاكم في «المستدرك» (۳۷۲/۱)ء (ح۸۹۳)ء والطبراني في‎ ء)۲۰٢٦٢ح(‎ ۵ 
۰)8۷۱۹2( ۰69۷ /۳( والبيهقي في «السئن الكبرئ»‎ »)555/1١١( «المعجم الكبير»‎ 


وصححه الألبانى فى «إرواء الغليل» (۲/ ۳۳۷ - ۳۳۸). 


۹۲ 


بیوتهم»۳ فهذا في حق آولنك الذين یتخلفون عن الجماعة» والحضور الیل 
المساجد باستمرار» ویتخذون ذلك عادة لهم آما المعذورون مثل الاخ 
السائل الذي یتخلف عن الحضور لی المسجد آحیاناً لظروف طارئة» ك إذا 
زال العذر حضر إلى المسجد وصلی مع الناس» فلا شيء عليه إن شاء الله - 
علیٰ أن صلاة الجماعة تشرع أيضاً في البیت» يصلي المسلم مع أهله عندما لا 
یتمکن من الحضور إلى المسجد لعذر . 


آما حدیث: «لا صلاة لحار المسحد الا فی المسجد»*"؟ فقد قال 
العلماء إن هذا الحدیث ضعیف . وبفرض صحته. فتأویله أنه لا صلاة كاملة 
إلا فى المسجد؛ أي: لا كمال لصلاة جار المسجد إلا فی المسجد. فصلاة 
الجماعة ليست شرطاً في صحة الصلاة في قول جمهور العلماء؛ لقوله كَك: 
«صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة»" "۰ وفي رواية «بسبع 
ین جم 
صلاة الجماعة اختلف تھا العلماء علی ثلاثة آقوال: فيل : إتھا سند موكدة 
ژقیل: نها وجي علخ اا وفیل: اتا واجية غل الاغیان ۰ ووجویها 
على الاعیان دل عليه الکتاب والسنة. بل یری شيخ الاسلام ابن تيمية أن 
الجماعة شرط لصحة الصلاة مع القدرة» فقال: «اشتراط الجماعة في 
الصلوات الخمس فيه نزاع في مذهب انر وغيره والأقوئ أنه شرط مع 


5 فمعنی ذلك : آن صلاته و حده صحيحة . والمعروف أن 


/۲( رواه البخاري في «صحیحه» (۱/ ۱ء (۰)۱۱۸2 ومسلم في «صحیحه»‎ )١( 
.)۱۵۱2( ۳ 

(۲) رواه الحاکم في «المستدرك» (۰)۳۷۳/۱ (ح۸۹۸)ء والبيهقي في «السنن الکبری» 
(۳/ ۰69۷ (ح ٤۷۲۱‏ - ۰4۷۲6 والدارقطني في «السنن» (۱۹/۱ - ۰64۲۰ وضعفه 
الألباني في «إرواء الغلیل» (۲۱/۲). 

(۳) رواه البخاري في «صحیحه» (۰)۲۳۱/۱ (ح1۲۰). 

/۲( رواه البخاري في «صحیحه» (۱/ ۱ء (۰)1۱۹2 ومسلم في «صحیحه»‎ )٤( 
.)۱۵۰۹2( ۲ 

(5) ینظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲۵/۲۳). 


۹۳ 


او فان الله أمر بها في حال الخوف» ففي حال الأمن آولی وآکد 
وأيضاً قال تعالی: «وارکتوا مَم کین )6 البقرة] وهلذا آمر بهاء وأيضاً 
فقد ثبت في الصحيح أن ابن مكتوم سأل النبي تا أن يرخص له أن يصلي 
في بيته» فقال: هل تسمع النداء؟ قال: نعمء قال: فأجب»"* وفي رواية 
ما أجد لك رخصة"". وعلیٰ كل فقد جاء فى فضل صلاة الجماعة 
أحاديث نبوية كثيرة منها: (إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا 
الصلاة. لم يخط خطوة إلا رفعه الله بها درجة» وحط عنه خطيئة حتیٰ يدخل 
المسحد. وإذا دخل المسجد كان فى صلاة ما كانت تحبسه. وتصلى عليه 
الملائكة ما دام فى مجلسه الذي يصلي افيه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم 
مورک فیه» ب وعن این وسر اوت سره أن “القن اھ تال غدا مسلما 
فلیحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ینادی بهن» فان الله شرع لنبیکم كَل 
سنن الهدی» وانهن من سنن الهدی؛ ولو آنکم صلیتم في بیوتکم كما يصلي 
هذا المتخلف في بیته لترکتم اسنة نبیکم» ولو ترکتم سلة نبیکم لضللتم. 
ولقد رآیتنا وما یتخلف عنها إلا منافق معلوم التفاق» ولقد كان الرجل یژتی 
به يهادئ بين الرجلین حتیٰ يقام في الصف“ ٠‏ وعن آبي الدرداء وله قال : 
سمعت رسول الله 35 یقول: اما من ثلائة في فرية ولا بدو لا تقام فیهم 
الصلاة إلا قد استحوذ علیهم الشیطان فعلیکم بالجماعة فإنما يأكل الذئب 


.)۱۰۱/۲4( ينظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في «صحیحه» (۰)۱۲/۲ (ح۱۵۲۰). 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (۳/ ٤٢٦)ء‏ (۰)۱۵۵۲۹ وأبو داود في «السنن» (۱/ 
17(« (ح 2007 وابن ماجه في «السنن» ,)55١/١(‏ (ح۰)۷۹۲ والحاكم في 
«المستدرك» (۳۷۵/۱)ء (ح۹۰۳)ء والبيهقي في «السنن الکبری» (۰۸/۳/ »)٤۷۲۷‏ 


والطبرانی فی «المعجم الصغير» TEY)‏ (ح۷۳۲) وعبد الرزاق فی «المصنف» 
(۰)4۹۷/۱ (ح۱۹۱۳)ء وصححه الألباني في «ارواء الغلیل» (۲/ ۲۷). 


/۲( رواه البخاري في «صحیحه» (۱/ ۱ (۰)4152 ومسلم في «صحیحه»‎ )٤( 
.)۱۵۳۸2( ۸ 


(ہ٥)‏ رواه مسلم في «صحیحه» (۰)۱۲/۲ (۱۵۲۰2). 


۹٤ 


من الغنم القاصیة؛'''. 
والخلاصة إذا منعك من صلاة الجماعة عذر شرعى فلا شىء عليك. 


وزاقك اللنا خخوضاء وفقتا لا جمیعا زان الك وال اورا اض فی القول 


الس 


قطع الصلاة بسبب الحدث 

السؤال : 

كيف يقطع الامام صلاته إذا تذكر أنه غير متوضئ؛ وشعر ببطلان 
فک وه ریم الم کرت کل SSO‏ لمان ]ذا 
قطع صلاته لیقتل عقرباً أو حية هل يعيد الصلاة بعد فراغه من قتلها أم یکمل 
من الرکعة التی انصرف منها؟ 
الجواب: 

إذا عرض للإمام عذر وهو في الصلاة كأن تذکر أنه غير متوضی أو 
سبقه الحدث في الصلاة فله أن يستخلف غيره ليكمل الصلاة بالمأمومين» فقد 
روئ البخاري عن عمر بن الخطاب ونه عندما طعن وهو في الصلاة قدم 
عبد الرحمن بن عوف» وأكمل الصلاة بالناس'''. وان لم یتقدم آحد للصلاة 
بالمآمومین آکملوا صلاتهم فرادی. والامام إذا أحدث في صلاته يخرج ویضع 
يده على آنفه كأن به رعافاً يخرج منه» فعن عائشة وها عن النبي بي قال : 


/۱( تفای أحمد في «المسند» (۵/ ۰۱۹۲ (۰)۲۱۷۰۹۸2 وأبو داود في «السنن»‎ )١( 
(ح۷ ۰69 والنسائى فی «السنن» (۲/ ۰۱۰۲ ( ۰۸۷ والحاكم فى‎ «(1€ 
»)٥٤/۳( «المستدرك» (۰)۳۳۰/۱ (ح٢٦۷)ء والبيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
واین حبان فى «صحیحه» (۵/ ۰10۷ (۰)۲۱۰۱2 وابن خزيمة فى‎ ۰)۷۰۸-( 
۰)۳۰/۱( «صحیحه» (۰)۳۷۱/۲ (۰)۱۸۲2 وابن آبی شيبة فى «المصنف»‎ 
. والطبراني في «مسند الشامیین» (۰)۲۷/۲ (ح۱۳۲۹)ء وحسنه الالباني‎ 

.)۳۹۷( «(Tor /۳( رواه البخاري في «صححه»‎ (٢ 


۹۰ 


«إذا صلی آحدکم فأحدث فلیمسك على أنفه ثم لینصرف»؟. 

وأما قتل الحية والعقرب وکل ما یضر کالزنابیر فجائز» وان آدی إلى 
عمل كثير» ولا یقطع الصلاة. ففي الحدیث : «اقتلوا الأسودين في الصلاة 
الحية والعقرب)”". 


مخالفة الامام في الخطأ 
في إحدئ الصلوات الرباعية جلس الامام في الركعة الثالثة ظناً منه آنها 
الرابعة» وسبّحوا له إلا أنه ثبت علئ ظنه واستمر فى جلوسه. فماذا على 
المأمومين أيخالفونه أم يتابعونه على سهوه؟ 
الجواب: 
إذا كان المأمومون متيقتين أنها الركعة الثالثة فلا یتابعونه» بل یقومون 
لین الركعة الرابعة منفردین. 


. رواه ابن ماجه في «السنن» (۳۸۱/۱)ء (ح۱۲۲۲) وغيره» وصححه الألباني‎ )١( 

(۲) رواه آحمد في «المسند» (۲/ ۰64۷۰9 (ح۷١٥۱۰۱)ء‏ وآبو داود في «السنن» (۱/ 
1(« (ح۲۲٩)۰‏ والترمدي في «السنن» (۲/ ۰۲۳۳ (۰)۳۹۰2 والنسائي في 
«السنن» (۳/ ۰ (ح۰)۱۲۰۲ وابن ماجه فی «السنن» (۰)۳۹۶/۱ (۵2 ۰۱۲ وابن 
حبان في «صحيحه» (٦/٦۱۱)ء‏ (ح٢٥٣۲۳)ء‏ والحاكم في «المستدرك» (۰)۳۸۲/۱ 
(ح۹۳۹)ء وصححه الألباني. 


۹٦ 


باب صلاة الجمعة 


حكم صلاة الجمعة 
في مسجد ملحق بجامع مجاور 

بناء علیٰ طلب مدير إدارة شؤون الأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر بكتابه رقم (ش و/۳/۱ - ۲۷۰) المؤرخ في ۸/۲5/ 
۳٣ھ‏ الموافق ۱۹۹۳/۲/۱۷ الذي يطلب فيه معرفة الحكم الشرعي 
حول صحة صلاة الجمعة في مسجد ملحق بجامع مجاور له يفصل بينهما 
طريق للسيارات حيث توجد سماعات لنقل الخطبة والصلاة في الملحق. 
وبعد الإطلاع على مضمون الكتاب آعلاه وصورة المخطط المرفقة به» فقد 
تبين بوضوح أن ما سمي في الكتاب مسجدا ملحقا ما هو في الحقيقة إلا 
حجرة خشبية لا تستعمل لأداء جميع فروض الصلوات بل تكون مغلقة طيلة 
أيام الأسبوع ولا تفتح للمصلين إلا عند اقتراب وقت صلاة الجمعة موصلة 
بمكبرات الصوت التي ثبت عطلها بعض المرات أثناء خطبة الجمعة ووقت 
صلاتها مما جعل بعض المصلين داخل المسجد يقومون بفتح النوافذ 
المطلة على تلك الحجرة القريبة» ويرفعون أصواتهم بالتكبير خلف الإمام 
ليسمعوا المأمومين بتلك الحجرة. فحالة هلؤلاء المأمومين داخل تلك 
الحجرة ليست كحالة المأمومين خارج المسجد وعلی رحابه المتصلة بأبوابه 
من الذين يمكنهم عند عدم سماع أقوال الإمام أو مأموميه رؤية أفعاله أو 
أفعال مأموميه» وها نحن نذكر أقوال العلماء في مسألة اقتداء المأمومين 
بالامام : 

قال شيخ الاسلام تقي الدین ابن تيمية قََِلله: «صلاة الجماعة سمیت 
جماعة لاجتماع المصلین في الفعل مکاناً وزمان فاذا أخلوا بالاجتماع 
المكاني أو الزماني مثل أن یتقدموا. أو بعضهم عن الإمام» أو یتخلفوا عنه 

۹۷ 


قحلن کے اد .گر E‏ ایا تم کات تام 
مفترقين غير منتظمین» مثل أن یکون هذا خلف هذا وهذا خلف هذا كان 
هذا من أعظم الأمور المنكرة» بل قد أُمِرُوا بالاصطفاف» بل أمرهم النبي كلل 
بتقويم الصفوف وتعديلها وتراص الصفوف. وسد الخلل» وسد الأول 
فالأول» کل دلك مبالغة في تحقیق اجتماعهم علی أحسن وجه بحسب 
الامکان»۳. وقال أيضاً: «ليس لأحد أن يسد الصفوف الموخرة مع خلو 
المقدمة» ولا يصف في الطرقات والحوانيت مع خلو المسجد ومن فعل ذلك 
استحق التأديب ۰ وأما إذا صفوا وبينهم وبين الصف الآخر طريق يمشي 
الناس فيه لم تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء. وكذلك إذا كان بينهم 
وبين الصفوف حائط بحيث لا يرون الصفوف ولكن يسمعون التكبير من غير 
حاجة فانه لا تصح صلاتهم في أظهر قولي العلماء» وکذلك من صلی في 
حانوته والطریق خال لم تصح صلاته» ولیس له أن یقعد في الحانوت وینتظر 
اتصال الصفوف بهء بل عليه أن يذهب إلى المسجد فیسد الأول فالأول. والله 
علي 

وقال الإمام النووي: «يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات 
الإمام سواء صليا في المسجد أو غيره أو أحدهما فيه والآخر في غيره وهذا 
مجمع علیہ قال صحابنا: ویحصل له العلم بذلك بسماع الامام آو من خلفه 
أو مشاهدة فعله أو فعل من خلفه ونقلوا الاجماع في جواز اعتماد کل واحد 


من اه الا 


وقال صاحب کتاب «رحمة الأمة فى اختلاف الآئمة» (فصل) واتفقوا 
على أنه إذا اتصلت الصفوف ولم یکن بينهما طريق أو نهر صح الائتمامء 
واختلفوا فيما إذا كان بين الامام والمأموم نهر أو طريق فقال مالك والشافعي : 


(۱) «مجموع الفتاوئ» (۳۹۶/۲۳). 
(۲) «مجموع الفتاوئ» (۲۳/ ٤٨۹‏ - 4۱۱) بتصرف. 
(۳) »ا لمجموع شرح المهذب» (/۳۰۹). 


۹۸ 


يصح. وقال أبو حنيفة: لا يصح. ولو صلی في بيته بصلاة الامام في المسجد 
وهناك حائل يمنع رؤية الصفوف قال مالك والشافعي وأحمد: لا يصح. وقال 
أبو حنيفة في المشهور عنه: یصح». 

ومن فقه الحنابلة قال ابن قدامة: (فصل) فإن كان بين الإمام والمأموم 
حائل يمنع رؤية الإمام أو من وراءه فقال ابن حامد فيه روايتان: 


إحداهما: لا يصح الائتمام بەء اختاره القاضي؛ لان عائشة قالت لنساء 


كن يصلين في حجرتها: «لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب)' 
ولأنه لا يمكنه الاقتداء به فى الغالب. 


والثانية: يصح. قال أحمد في رجل يصلي خارج المسجد يوم الجمعة 
یوم الجمعة وبینه وبين الامام سترة قال: إذا لم یقدر على غير ذلك؟ أي: 
تصح. وقال في المنبر إذا قطع الصف: لا یضر ولانه آمکنه الاقتداء بالامام 
فیصح اقتداژه به من غير مشاهدة کالاعمی» ولان المشاهدة تراد للعلم بحال 
الإمامء والعلم يحصل بسماع التکبیر فجری مجری الرؤية» ولا فرق بين أن 
یکون المأموم في المسجد أو في غیره. واختار القاضي أنه يصح إذا کانا في 
المسجد ولا يصح في غیره؛ لأن المسجد محل الجماعة وفي مظنة القرب 
ولا يصح في غيره لعدم هلذا المعنی » ولخبر عائشة . ولنا أن المعنین المجوز 
أو المانع قد استويا فيه فوجب استواژهما في الحکم. ولا بد لمن لا يشاهد 
أن يسمع التكبير ليمكنه الاقتداء بەء فإن لم يسمع لم يصح ائتمامه به بحال؛ 
لأنه لا يمكنه الاقتداء به. 


(۱) «رحمة الأمة فی اختلاف الأئمة» (1۲). 

(0) رواه البيهقي في «السنن الکبری» (۲ (۵۰۲۸2) من طريق الشافعي قال: 
أخبرنا إبراهيم بن محمد عن ليث عن عطاء عن عائشة. . . به. والأثر ضعیف فيه 
إبراهيم بن محمد وهو إبراهيم بن محمد بن آبي یحیی الأسلمي أبو إسحاق المدني 
متروك . 


۹۹ 


فصل: وكل موضع اعتبرنا المشاهدة فإنه يكفيه مشاهدة من وراء الإمام 
سواء شاهده من باب أمامه أو عن يمينه أو عن يساره أو شاهد طرف الصف 
الذي وراءه فان ذلك یمکنه الاقتداء به» وان کانت المشاهدة تحصل فی يعن 
آحوال الصلاة فالظاهر صحة الصلاة؛ لما روي عن عائشة قالت : «کان 
رسول الله ية يصلي من اللیل وجدار الحجرة قصير فرآی الناس شخص 
رسول الله ی فقام آناس یصلون بصلاته» رواه البخاري "۰ والظاهر آنهم 
کانوا پرونه فى حال قيامه. 


(فصل) وإذا كان بينهما طريق أو نهر تجري فيه السفن أو کانا في 
سفينتين مفترقتین » ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يصح أن يأتم به» وهو اختيار أصحابنا ومذهب أبي حنيفة؛ 
لأن الطريق ليست محلا للصلاة فأشبه ما يمنع الاتصال. 


والثاني : يصح. وهو الصحيح عندي ومذهب مالك والشافعي؛ لأنه لا 
نص في منم ذلك ولا إجماع ولا هو في معنیٰ ذلك؛ لآنه لا يمنع الاقتدای 
فان الموثر في ذلك ما یمنم الرژية آو سماع الصوت ولیس هدا بواحد 
منهماء فقولهم: إن بينهما ما لیس بمحل للصلاة فأشبه ما يمنع» وان سلمنا 
ذلك في الطریق فلا يصح في النهر فانه تصح الصلاة عليه في السفينة» وإذا 
كان جامداًء ثم کونه ليس بمحل للصلاة إنما یمنع الصلاة فيهء آما المنع من 
الاقتداء بالامام فتحکم محض لا یلزم المصیر إليه ولا العمل بەء ولو كانت 
صلاة جنازة أو جمعة أو عيد لم یژثر ذلك فيها؛ لأنها تصح في الطريق» 
وقد صلی أنس في بيوت حميد بن عبد الرحمن بصلاة الإمام وبينهما 
606 


.)1۹۱/۲۵۵/۱( رواه البخاري فى «صحيحه»‎ )١( 

( رواه الشافعي في «المسند» (۱/ ۰9۷ (ح٢٢۲)‏ ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرئ» 6۱۱۱/۲ (۰)9۰۲۹2 وضعفه الألبانی فى «ارواء الغلیل» (۳۳۳/۲). 

(۳) «المغنی لابن قدامت» (۳۹/۲). 


۱۰۰ 


والذي عليه المالكية في حكم صلاة المأمومين في دار قريبة من المسجد 
يمكنهم فيها سماع الإمام» أو رؤية أفعال الصلاة هو الجواز في غير صلاة 
الجمعة. قال مالك: «ولو أن دوراً محجوراً علیها. صلی قوم فيها بصلاة 
الإمام في غير الجمعة» فصلاتهم تامة إذا كانت لتلك الدور کوی (جمع كوة 
وهي الفتحة في الجدار للهواء أو الضوءء وهي النوافذ في الوقت الحاضر)ء 
أو مقاصير (حجرات) يرون منها ما يصنع الناس أو الامام فيركعون بركوعه 
يسدر مرد لك جائز. وإن لم يكن لها كوى ولا مقاصير يرون منها 
ما تصنع الناس والامام» إلا آنهم يسمعون الامام فيركعون برکوعه ویسجدون 
سوراف عاد جم براقا وت کو اغری ای سام سای 
آبي آیوب عن محمد بن عبد الرحمن أن آزواج النبي 4 كن یصلین في 
بیوتهن بصلاة آهل المسجد. قال سحنون: وآخبرني ابن وهب عن رجال من 
أهل العلم عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وعمر بن عبد العزیز وزید بن 
اسلم وربيعة مثله. إلا أن عمر بن الخطاب قال: ما لم تكن جمعة»"*. وعلی 
ذلك درج «المختصره قال الشیخ خلیل : «ومسمع واقتداء به أو برژیته وان 
بدار (ش)؛ أى: وجازت صلاة مسمع والاقتداء به بصوت المسمع؛ والأفضل 
أن يرفع الامام صوته ويستغني عن المسمع فانه من وظائف الامام» وکما يجوز 
الاقتداء بصوت المسمع وآولی صوت الامام يجوز الاقتداء برژية الامام أو 
المأموم» وان كان المقتدي في الأربع بدار والامام خارجها. بمسجد أو غیره 
في غير الجمعةا''''. وقال القلقشاني في «شرح الرسالة» ما نصه: «وصلاة 
المآموم بدور محجورة والامام بالمسجد إن كان في جمعة لم یصح. وان كان 
فى فی جمعة وکان یری من کوی الدار فعل الناس والامام آو بسمم فذنك 
جائزن وکذا في المدونة»۳. 


.)۸۳ - ۸۲ /۱( «المدونة الکبری»‎ )١( 
ینظر: «شرح الخرشي علی مختصر سيدي خلیل» (۳۷/۲) بتصرف.‎ )۲( 
.)۱۰۲/۲( «حاشية الرهونی على الزرقانی»‎ )۳( 


۱۰۱ 


ومما تقدم يترجح لنا أنه لا تجوز صلاة الجمعة في الحجرة الخشبية 
الملحقة بالجامع والمفصولة عنه بطريق السيارات إذا لم تتصل الصفوف إلى 
هلذه الحجرة؛ وذلك لانقطاع الصفوف عن بعضها وذلك أظهر قولي العلماء 
كما تقدم. والله أعلم . 

ويمكن عوضاً عنها تركيب المظلات في ساحة المسجد الجامع مع 
فرشها بالبسط عند دخول وقت الجمعت وذلك للمساجد التي تضيق عن 
استیعاب الفصلين وقت صلاة الجمعة. ولهذا ینبغی لادارة شئون الأوقاف أن 
تحتاط عند بناء المساجد في زيادة المصلين» ا التوسعة» خاصة في 
المساجد التي تقام فيها الجمعة حتی لا يقع الناس في حرج وضيق. كما 
ينبغي استشارة أهل العلم والفقه قبل القيام بهذه الإضافات التي هي الآن 
محل جدل واختلاف . وفقنا الله تعالین إلى ما فيه الهدی والصواب. وصلى الله 
عل سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 


رفع الصوت ي المسجد 
السؤال : 
الجواب: 
جاء في كتاب «فتاوی إسلامية» نقلاً عن فتوئ للشيخ عبد العزيز بن 
باز کلت «الدعاء جرا عقب الصلوات الخمس والسنن والرواتب أو الدعاء 
بعدها على الهيئة الاجتماعية على سبیل الدوام بدعة منکرة؛ لانه لم یثبت عن 


النبي بي ولا عن أصحابه لچ ء ومن دعا عقب الفراتض أو سننها الراتبة على 
الهيتة الاجتماعية فهو مخالف فی دلك لاهل السنة والجماعت»؟. 


.)۲۹۱/۱( «فتاوی اسلامیة»‎ )١( 


السؤال: 

وفي كتاب «يسألونك عن الدين والحياة» تأليف: الدكتور أحمد 
الشرباصي الأستاذ بجامعة الأزهر «السؤال: هل يجوز رفع الصوت في 
المسجد بالتسبيح أو لا؟ 

الحواب: 

المقصود من المساجد في الأصل هو العبادة والاعتكاف والذكر 
والتسبیح ونحو ذلك» والمسجد مفتوح الأبواب للجمیم» فمن الناس من 
يصلي ومنهم من یذکر ربه 6 ومنهم من یسیح ومنهم من یطالع في القرآن 
الكريم أو السنة أو غير ذلك من کتب الفقه والعلم فإذا كان في المسجد - 
مع هذا - ارتفاع في الصوت أدئ ذلك إلى التشويش والضجیجء فلا يستطيع 
المؤدي لصلاته أو عبادته أن يتفرغ لها؛ ولذلك قال العلماء: إنه يحرم رفع 
الصوت بالتسبيح في المسجد إذا كان يحصل منه تشويش على المتعبد فيه. 
وقد قال الرسول ی : «لا ضرر ولا ضرارا'''. ولا شك أن إقلاق المصلي 
وتشویش باله وهو يصلي فيه إضرار به. وكذلك قال العلماء: :إن الاسرار 
بالذکر بعد الضللاة ی اللهم إلا إذا كان الذاكر إماماً يريد تعليم الناس 
فیجهر على قدر ما یحتاج إلى ذلك من التعلیم ثم یعود إلى الاسرار بعد 
ذلك. ولقد روي أن رسول الله ی كان يقول عقب الصلاة بصوت مسموع: 


/۲( رواه أحمد في «المسند» (٥/٦۳۲)ء (ح۰)۲۲۸۳۰ وابن ماجه في «السنن»‎ )١( 
)۳۱۳/۱( عن عبادة بن الصامت» ورواه أحمد في «المسند»‎ )۲۳٣٤ح(‎ ۶ 
(ح7751) عن ابن عباس» ورواه‎ »)۷۸٤ /۲( وابن ماجه في «السنن»‎ ۰)۲۸۲۷( 
۰6۷۷ /۳( الحاكم في «المستدرك» (٦/٦٦)ء (۰)۲۳4۵2 والدارقطني في «السنن»‎ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۰)1۹/۷ (ح١١١١١) عن أبي سعيد الخدري» ورواه‎ 
الدارقطني في «السنن» (۲۲۸/4) عن أبي هريرة» ورواه الطبراني في «المعجم‎ 
)۲۲۷ /٤( الأوسط» (٥/۲۳۸)ء (ح019) عن جابر» ورواه الدارقطني في «السنن»‎ 
عن عائشة» ورواه الطبراني في «المعجم الكبير» (۸۱/۲) عن ثعلبة بن آبي مالك‎ 
ورواه أبو داود في «المراسيل» (۱/ ۰04۳۶ (ح40۷) عن أبي لبابة. وصححه الألباني‎ 
.)1۰۸/۳( بمجموع طرقه في «إرواء الغليل»‎ 


۱۰۳ 


«لا إلنه إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شىء 
قدير لا حول ولا قوة إلا باللہ لا إله الا الله ولا نعبد إلا إياهء له النعمة وله 
الفضل وله الثناء الحسن. لا إلله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الکافرون». وعلق العلماء علین هلذا الحدیث الشریف فقالوا: إن النبی عله 
رفع صوته في هذا الدعاء؛ لأنه كان يريد تعليم الناس . ۱ 

وکذلك استشهد العلماء بقول الہ تبارك وتعالی -: ولا قير مھ 
ولا مخافت يبا وخ بین دیف سيلا 4067 [الاسراءا؛ حیث قالوا: إن المقصود 
بالصلاة في هذه الاية هو الدعاء. ومعنی لا تجهر: أي: لا ترفع» ومعنی لا 
تخافت : أي : لا تخفض الصوت بالكلية حتیٰ لا تسمع نفسك. وقد ورد هذا 
المعنی في صحيحي الامام البخاري والامام مسلم'''۔. 


وقال العلماء: إنه ينبغي للإمام أن ینهی الذاکرین في المسجد قبل 
الصلاة أو بعدها أو غیرهما من الأوقات عن رفع آصواتهم؛ لأنه مما یشوش 
پیل وتالرات ات اس فی‌نسای الأذكان أن کرت سرا الا اف العلیه القن کرت 
عند أداء الحج. وا اتن ف د د الفقه أن الرسول كَل قال: الا يجهر 
بعضکم علئ بعض بالقر آن»"" فإذا كان قد نهئ عن الجهر بالقرآن إذا حدث 
من ذلك تشويش فما بالك بالتسبيح المرتفع في المسجد وهو لا يخلو من 
مصلين أو متهجدين أو معتكفين. ولقد روي عن سعيد بن المسيب أنه كان 
يتهجد في المسجد فدخل الخليفة عمر بن عبد العزيز وجهر بالقراءة» وكان 
حكن الوق فقال سعيد لتابعه: اذهب إلى هذا المصلي فقل له: اما أن 


)۱ رواه مسلم في «صحيحه» (۲/ ۰٩71‏ (۱۳۷۱2). 


(0) ينظر: «صحیح البخاری» (۰)۱۷۹/4 (ح4445) «صحیح مسلم» (۲/ ۰۳۲۶ 
(۱۰۲۹). 

(۳) رواه النسائي في «السنن الکبری» (۰)۳۲/۰ (ح۸۰۹۱)ء والبيهقي في «شعب 
الایمان» (۰)۵4۱/۲ (ح٦٢٢٦۲)‏ عن البياضي» والطبراني في «المعجم الأوسط» (۳/ 
۷ (ح۰)۲۳۲۲ والحارث بن آبي أسامة في «المسند» عن جابر (۰)۳۶۰/۱ 
(۰)۲۳۱2 وصححه الالباني في «السلسلة الصحیحة» (4/ ۰۱۳۳ (۱:۰۳2). 


۱۰ 


تخفض من صوتك وإما أن تخرج من المسجد. ولما قال له التابع إن الذي 
يرفع صوته هو الخليفة أصر سعيد على أن يذهب إليه ويطلب منه أن يخفض 
صوته. فتقبل الخليفة التوجیه دون غضاضة؟. وفیما نقلناه یظهر الجواب. 


والله أعلم . 


.)۱۱۵ - ۱۱/۱( «يسألونك عن الدين والحياة»‎ )١( 


۱۰۵ 


باب الجنائز 


حكم التداوي 


ما حكم الشرع في وجوب التماس المريض العلاج؟ وهل يأثم إذا رفض 
العلاج مع علمه بأن ذلك سيؤدئ إلى الوفاة؟ 


الجواب: 


الحكم الأصلي للتداوي هو عدم الوجوب من جهة الشرع؛ لأن حصول 
الشفاء بالتداوي أمر ظني وهو مطلوب على سبيل الترغيب لا على سبيل 
الوجوب لکن المسألة المعروضة تختلف؛ إذ خياة هلدا المریض متوقفة علیل 
العلاج وعلی المریض النزول على رای الاطباء؛ لاأن من الضرورات في 
الاسلام المحافظة على النفس وقد صح عن رسول الله کي أنه تداوی وآمر 
بالتداوي . وقد جاء آعرابي فقال: «يا رسول الله آنتداوی؟ قال: نعم فان الله 
لم ينزل داء الا آنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله»"". واذا بلغ 
المرض بالمریض حداً قال له الاطباء الثقات: إنه إذا لم یتعالح سیفقد حیاته 
فهو يأثم بالامتناع عن العلاج» قال تعالی : ولا لوا یی إل ال ...که 


/4( رواه البخاري في «ا لدب المفرد» (۰)۱۰۱۹/۱ (۰)۲۹۱ ال في «المسند»‎ )١( 
وأبو داود في «السنن» (۰)۱/4 (مح۳۸۵۷)ء والترمذي في‎ ۰)۱۸۷۹2( ۸ 
۰)۳۸/4( «السنن» (6/ ۰0۳۸۳ (ح۲۰۳۸)ء والنسائي في «السنن الکبری»‎ 
والحاکم في «المستدرك» (۰)۲۰۹/۱ (۰)4۱12 والطبراني في «المعجم‎ ۰)۷۵۵۳( 
الکبیر» (۱۸۰/۱) و«المعجم الصغیر» (۰)۳۳۷/۱ ۹ وابن الجعد فى‎ 


«المسند» (۰)۳۷۸/۱ (ح٢۸٥۲)ء‏ وصححه الألباني. 


۱۹ 


[البقرة:۰]۱۹۰ وقال تعالیٰ: «إولا لوا آشتکم إِنَّ الہ کانَ بکم رَحِيمًا 43 
[النساء] فالامتناع عن العلاج من باب إهلاك النفس الإنسانية. 


الغيبوبة ليست موتاً حقيقياً 

السؤال : 

هل الغيبوبة موت حقيقي؟ 
الجواب: 

لا يمكن أن تكون الغيبوبة موتاً حقيقياًء لا في الطب ولا في الفقه 
الاسلامي. وبعض من يعد الغيبوبة موتاً من الأطباء في الواقع يريد أن يستغل 
هلذا المصاب ليتصرف في أعضائه. وكثيراً ما حصلت حوادث تبين أن الطبيب 
قد قام بإجراء عملية لأخذ كلئ المريض الذي جاءه يشكو من مرض آخر 
فيخدره ويأخذ منه العضو الصحيح لأجل أن يبيعه لمريض آخر مقابل مبلغ 
كيه وتکونت لذلك عصابات في بعض البلاد مهمتها المتاجرة في أعضاء 
الناس الفقراء الذین يأتون للعلاج في بعض المستشفیات . 

لذلك یجب أنه پرفض مذا القانون المقترم حتی لا یتخذ وسيلة 
للتلاعب بأعضاء الانسان. 

وقد قرر الفقهاء في أمارات الموت في الذي يموت من علة: «بأن 
يسترخي قدماه ولا ينتصبا أو يميل أنفه أو ينخسف صدغاه أو تمتد جلدة وجهه 
أو ينخلع كفاه من ذراعيه أو تتقلص خصيتاه إلى فوق مع تدلي الجلدة فإن 
شك بأن لا يكون به علة واحتمل أن يكون به سكتة أو ظهرت أمارات فزع أو 
نو آخر ای او سیر الرائحة آو کی 

والواقع آننا لا نستطیع أن نحدد أن الغيبوبة هي الفاصل بين الحياة 
والموت. وإذا كان الأطباء قد قالوا قدیما : إن توقف القلب عن العمل هو الحد 


.)۹۸/۲( «روضة الطالبین»‎ )١( 


۱۷ 


الفاصل» وقال الأطباء المعاصرون: إن موت الدماغ هو الحد الفاصل. فما يدرينا 
أن يكتشف العلم وسائل لإنعاش المريض وتنشيط الدماغ مثل ما حصل للقلب؟ 

جلف نری الا نحکم علین الشخص آنه في عداد الموتن الا ذا کانت 
هناك آمارات ظاهرة كما قررها الفقهای فنرتب على ذلك الارث وانتهاء العدة 
وغیرها من الأحكام الشرعية. 

على أن بعض الموتمرات الطبية فرضت قیوداً للحکم على صاحب 
الغيبوبة بالموت فقد صدر هناك اعلان عن مؤتمر للاطباء في بریطانیا سنة 
5م يحدد شروطاً لا بد من توافرها لتشخيص موت الدماغ منها : 

۱ - أن یکون المریض في حالة غيبوبة عمیقةء وأن تستبعد آسباب 
الغيبوبة القابلة حالم کل او جزئياً مثل العقاقیر المهدئة والمنومة أو 
للانخفاض الشدید في حرارة الجسم. 

۲ - أن یکون المریض معتمداً على أجهزة التنفس الصناعي لانعدام 
التنفس التلقائي . 

۳ ألا يكون هناك شك في وجود تلف في الدماغ غير قابل للعلاج 
(مثل إصابة بالرأس أو نزيف تلقائي بالدماغ أو بعد عملية جراحية في المخ). 

٤‏ - أن يثبت الفحص السريري علامات موت جذع الدماغ كاتساع 
العينين اتساعاً ثابتاً لا يتأثر بالضوء وانعدام التأثر الانعكاسي في منطقة 
الأعصاب القحفية. 

. ۔ انعدام الاستجابة لمحاولات تنبيه التنفس التلقائي‎ ٥ 

ونبه الأطباء إلى أن جذع الدماغ قد يكون حياً في مرضیٰ مصابين بغیبوبة 
أو بمرض يمنع الكلام ويمنع الحركة أو يمنع الإدراك ای إلخ . 

ولکننا نریٰ لما سبق بيانه أنه لا يجوز شرعاً ولا طباً أن نعدّ الغيبوبة 
موتاً حقيقياً؛ لأن الموت في الشرع هو فقدان الحياة أو مفارقة الروح للجسدء 
ولا تعد الغيبوبة علامة قطعية على أن الانسان قد فقد الحياة» ولا يعد تعطل 
الإحساس موتاً. والله أعلم. 


غسل الرجل زوجته 
السو ال : 
هل يجوز أن یغسل الرجل زوجته إذا ماتنت؟ 


الجواب: 


نعم يجوز لك فعن عانشة نا أن رسول الله ول قال لها : «لو مت 
قبلي لغسلتك»"؟ وجاء أن علياً نه غسل فاطمة نا رواه الشافعي 
وغیره "۰ هذا قول الجمهور. وقال الأحناف: لا يجوز للزوج غسل 

. لکن الحدیث حجة علیهم. آما غسل المرأة زوجها فیجوز باتفاق 
الفقهاء ** لما صح عن عائشة نا قالت: الو استقبلت من آمري ما استدبرت 
ما غسل النبي يا إلا نساؤه» رواه أحمد وغیرہ*“'. 


حكم الصبر والشکر والرضا عند المصيبة 


/۱( رواه أحمد في «المسند» (٦/۲۲۸)ء (ح۰)۲۹۹9۰ وابن ماجه في «السنن»‎ )١( 
والنسائي في «السنن الكبرئ»» وصححه الألباني في «إرواء‎ ء)۱٢٤١ح(ل‎ ۶ 
.)٠١١ /۳( الغليل»‎ 

(۲) رواه الشافعي في «الأم» (۰)۲۷/۱ والدارقطني في «السنن» (۷۹/۲)ء (ح۰)۱۲ 
والبيهقي في «السنن الکبری» (۰)۳۹۰/۳ (ح425557 وقال ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» (۲/ ۳۲۷): (إسناده حسن». 

(۳) ينظر: «الموسوعة الفقهية الكويتية» (۱۳/ لاه -08). 

۰)۱۱۱/۲( ينظر: «الاجماع» لابن المنذر (۰)1۳/۱ «شرح فتح القدیر» للسيواسي‎ )٤( 
«منح الجليل شرح مختصر خليل» لعليش (۰)4۸۰/۱ «المجموع شرح المهذب»‎ 
.)۳۹۶/۲( «المغنى» لابن قدامة‎ ء)۱٢٤‎ /٥( للنووي‎ 

/۳( 5غ 7ك وأبو داود في «السنن»‎ (TVD رواه أحمد فی «المسند»‎ )٥( 
.)۱1۲/۳( وحسنه الألباني في «إرواء الغليل»‎ ء)۳۱٣٤٤ح(‎ ء۵٥‎ 


۱۰۹ 


الجواب: 
الواجب الصبرء آما الرضا والشكر فهما مستحبان» وعند المصيبة ثلاثة 
مور الصبر وهو واجب» والرضا سن والشكر أفضل . 


حکم النياحة على الميت 
السو ال : 


قلت لأخي: |ذا مث فلا تبکوا علی» ولا تذیعوا بالمیکروفون. وأنا 
أخاف أن یفعلوا ذلك» فما توجیهکم لهم - جزاکم الله خيراً -؟ 


الجواب: 


على المسلمین في هذه الأمور الصبر والاحتساب» وعدم النیاحة؛ 
وعدم شق الثوب» ولطم الخد ونحو ذلك» لقول الرسول لا : «ليس منا من 
لطم الخدود. وشق الجیوب. ودعا بدعوی الجاهلیة»". ولقوله ‏ عليه الصلاة 
والسلام - في الحدیث الصحیح: «آربع في آمتي من آمر الحاهلية لا 
من قطران ودرع من جرب" . والنياحة: هي رفع الصوت بالبکاء على 
المیت . وقال للا : «أنا برىء من الصالقة والحالقة والشاقة)”". والحالقة: 
هي التي تحلق شعرها عند المصيبة» أو تنتفه. والشاقة: هي التي تشق ثوبها 
عند المصيبة. والصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصیبة. وكل هذا من 
الجزعء فلا يجوز للمرأة ولا للرجل فعل شيء من ذلك. والواجب على آهلك 


/۱( رواه البخاري فى «صحیحه» (۰)1۳۰/۱ (-۰)۱۲۳۲ ومسلم فی «صحیحه»‎ )١( 
.)۲۹۲۱2( 59 

)۲( رواه مسلم في «صحیحه» (۳/ €0(« ( ۲۲۰۳ 0 

(۳ رواه البخاري في «صحيحه» (1/ 1(« (ح1175١)‏ معلقا بصيغة الجزم» ووصله 
مسلم في «صحیحه» (۱/ ۰6۷۰ (۲۹۸). 


۱۹۰ 


أيتها السائلة أن يقبلوا هذه الوصية» ويحذروا من النياحة عليك؛ لأن النياحة 
تضرهم وتضر الميت» کما فی الحديث الصحيح : «الميت يعذب فى قبره بما 
نيح عليه" فلا يجوز لهم النياحة على الميت. 

آما البكاء بدمع العين وحزن القلب فلا حرج فيه» إنما الممنوع رفع 
الصوت بالصیاح. لقول النبي 5ة لما مات ابنه إبراهيم: (إن العين تدمع. 
والقلب یحزن. ولا نقول الا ما يرضي ربناء وانا بفراقك يا إبراهيم 
لوو و77 وقال ‏ عليه الصلاة والسلام -: إن الله لا يعذب بدمع العين» 
ولا بحزن القلب وللکن یعذب بهنذا - وأشار 2 لسانه - أو يرحم)”" . 


/۳( رواه البخاري في «صحیحه» (۰)4۳/۱ (۰)۱۲۳۰2 ومسلم في «صحیحه»‎ )١( 
.)۲۱۸۲2( ۱ 


(0) رواه البخاري في «صحیحه» (۰)4۳۹/۱ (۰)۱۲۱2 ومسلم في «صحیحه» (۷/ 
٦ء‏ (ح1۱۱۷). 


() رواه البخاري في «صحیحه» (۰)4۳۹/۱ (۰)۱۲۲2 ومسلم في «صحیحه» (۳/ 
۰ (12 ۱۷ ۲). 


11۱ 


كتاب الزكاة 
باب زكاة الفطر 


جواز إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة الراجحة 
السؤال : 
هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر بدلاً عن الطعام؟ 
الجواب: 
يجوز إخراج القيمة عند الحنفية مطلقاً”''» وقال بعض العلماء يراعئ 
الأصلح للفقير ورغبته» فإذا كانت مصلحته في القيمة أخرجت القيمة. وهذا 


القول أرجح الاقوال. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وللناس في إخراج القِيّم 
فى الزكاة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يجزئ بكل حال كما قاله أبو حنيفة. 

والثانى: لا يجزئ بحال كما قاله الشافعى. 

والثالث: أنه لا يجزئ إلا عند الحاجة مثل من تجب عليه شاة فى الإبل 
وليست عنده ومثل من يبيع عنبه ورطبه قبل اليبس . وهذا هو المنصوص عن 
أحمد صریحا فإنه منع من إخراج القيم وجوزه في مواضع للحاجة لكن من 
أصحابه من نقل عنه جوازه فجعلوا عنه في إخراج القيم روايتين واختاروا 
المنع لأنه المشهور عنه كقول الشافعي . 
)١(‏ انظر: «الدر المختار» لابن عابدين (۳۱۱/۲). 


11۲ 


وهلذا القول أعدل الأقوال كما ذكرنا مثله فی الصلاة فان الأدلة الموجبة 
للعين نصاً وقياساً كسائر أدلة الوجوب ومعلوم أن مصلحة وجوب العين قد 
يعارضها ااا ف ہلا می ا شاوی الس ذو" البشقة انش 


سر( 
شرعا) ١‏ 


(۱) «مجموع الفتاوی» (41/۲۰). 


۱۱۳ 


كتاب الصيام 


توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي 


قائل باختلاف المطالع ومن قائل بعموم الرؤية. فما هو الصواب في هذه 
المسألة؟ 


الجواب: 


ليس من مصلحة المسلمين أن يختلفوا في رؤية الهلال والاعیاد» بل 
ينبغي أن يتوحدوا في ذلك. والراجح من كلام هل العلم أنه متئ رأیٰ الهلال 
أهل بلد وجب الصوم على جميع البلاد لقول الرسول كَلةِ: «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته فان غبي عليكم فأکملوا عدة شعبان ثلاثين»» وفي رواية 
أخرئ «فإن غم عليكم الشهر فعدوا ثلائین»"". 

وهو خطاب عام لجميع الأمة وفي العمل بهذا الرأي جمع لكلمة 
المسلمين وتوحيد عباداتهم وأعيادهم» وما أجمل أن يصوم المسلمون جميعا 
في يوم واحد ويفطرون جميعا في يوم واحد! وإن كان الناس قديما معذورين 
في الاختلاف بسبب بعد المسافة» وعدم توفر وسائل الاتصال» لكن هذه 
العلة غير متوفرة اليوم؛ فوسائل الاتصالات تطورت تطوراً هائلاً بحيث يمكن 


/۳( ومسلم في «صحيحه»‎ ۰)۱۸۱۰2( »)1۷ ٤ /۲( رواه البخاري في «صحيحه»‎ )١( 
.)۲۹۹۱2( ۲ء‎ 


. رواه النسائي في «السنن» (4/ ۰0۱۳۳ (ح۲۱۱۷)ء وصححه الألباني‎ )٢( 


١1 


معرفة الخبر في لحظة. فما هو المانع أن يتوحد المسلمون في عباداتهم 
وأعيادهم ويستفيدوا من تطور الاتصالات التي جعلت العالم كله كالقرية 
الواحدة! ونحن أمة تمتلك كل عناصر الوحدة فربنا واحد ونبينا واحد وقبلتنا 
واحدة وكتابنا واحد. وان مما يؤسفف له ويحزن الذين آمنوا أن يكون لكل بلد 
رمضان ولكل بلد عيد! وأظن أن هلذا الشعور بالحزن كما ينتابني ينتاب كثيراً 
من المسلمين» ومن هنا فإني آدعو إلى توحد الأمة في هذا الأمر وال 
الموفق. 


١1 


كتاب الحج 


المبادرة بالحج 

السوّال : 

آرید الذهاب لقضاء فريضة الحج لهذا العام ولكني مخاصم عدداً من 
المسلمین؛ لم آتمکن من مقابلتهم» ولا آعرف لهم عنوانا. ماذا آفعل هل 
أجل الفريضة للعام القادم أم آذمب للحح وأقضي الفریضة؟ 
الجواب: 

إذا استطعت الحج فیلزم أن تسارع لاداء الفريضة ولا تؤخرها 
للعام القادم» وإذا عدت فابحث عن إخوانك الذین خاصمتهم لتصطلح 

معالجة لحوم الأضاحى 

السوّال : 

هل يجوز معالجة لحوم الأضاحي بعد ذبحها بحيث تخزن لفترات طويلة» 
وی لاله ا کر ار رز انکر ات العدافة الس سای ها ہشیت علنا 
بأن هذه الطوارئ والكوارث التي تطال عالم المسلمين الیوم حسب الشواهد 
من الكثرة بمكان بحيث أن الحبس لن یدوم طويلاً . 
الجواب: 

بالنظر في نصوص الكتاب والسنة نجد أن الشارع جعل لتشريع الهدي 
والأضحية في الإسلام هدفين واضحين هما: 


۱۱۹ 


الهدف الأول: قربة إراقة الدم» فالذبح هنا بنية التقرب إلى الله عبادة 
مستقلة» فلا يجوز أن تستبدل بالنقود للتصدق بها. 

والهدف الثاني : 2 الفقراء والمساكين. وعندما نقرأ القرآن وأحاديث 
رسول الله يكل يتبين لنا ذلك ہما لا يدع مجالا للشك. آما ما جاء من آقوال 
بعض الفقهاء» وما كان بینهم من اختلاف حول بعض الاشتراطات فهي آمور 
فرق اباو فقي ال ان قال کات ور فی الاس بلج یو یکلا 
وی کل ضامر أت ین کی كج میں © عه 
تو کا موا ت ية الان ما یبا يشا 
َس الْمَقِرَ وک [الحج]. وقال تعالی: وت ادا 
ا 0 عراف ها و رها كك فا لیر 
لقانم وَلمَعرّ... ©4 [الحج]. 

وفي السنّة عن ابن عباس نا قال: في صفة أضحية النبي ئي : «ويطعم 
أهل بيته الثلث» ويطعم فقراء جيرانه الثلث» ويتصدق على السؤال بالثلث»"" . 
قال الحنفية: ولو تصدق بالكل جاز ولو حبس الكل لنفسه جاز؛ لأن القربة 
في إراقة الدم» وله أن يزيد في الادخار على ثلاث ليال؛ لان نهي النبي ئلا 
عن ذلك كان من أجل الدافة» وهم جماعة من الفقراء (دفّت)؛ أي: نزلت 
بالمدينة» فأراد النبي بي أن يتصدق أهل المدينة عليهم بما فضل عن 
أضاحيهم» فنهئ عن الادخار فوق ثلاثة أيام» ففي حديث عائشة ا أنها 
قالت: قالوا: يا رسول الله: إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهمء 
ويحملون منها الودك قال: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا 
بعد ثلاث فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت. فكلوا 00 
وتصدقوا! أخرجه مسلم'”. وفي حديث سلمة بن الأكوع له 


)١(‏ ذكره ابن قدامة فی «المغنى» وقال: «رواه الحافظ أبو موسی الأصفهانى فى 
«الوظائف» وقال: حديث حسن)ء وقال الألبانى فى «إرواء الغليل» (۳۷/4): «لم 
أقف على سنده) . 

.)٥٢٥٥حج(‎ ۰ /٦( رواه مسلم في «صحيحه»‎ )٢( 


۱۷ 


رسول الله َكِ: «من ضحیٰ منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء 
فلما كان العام المقبل» قالوا: يا رسول الله» نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ 
قال: كلوا وأطعموا وادخروا؛ فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن 
تعينوا فيها» رواه البخاري و 

فواضح من هذه النصوص في القرآن والسنة بأنه إذا تحقق الهدفان 
المشار إليهماء فلا مانع من أي تنظيم يحقق الهدف كمعالجة لحوم الأضاحي 
بعد ذبحها بحيث تخزن لفترات وتحبس لمقابلة الكوارث والطوارئ الغذائية 
التي يعاني منها المسلمون. آما قول بعض الفقهاء فلا يكفي التصدق بمطبوخ 
ولا التصدق بقديد وهو المجفف. فهو قول لا دليل عليه والحق أحق أن یتبع. 
وصلى الله علئ سيدنا محمد وعلی اله وصحبه وسلم. 


( رواه البخاري فى «صحیحه» (۰)۲۱۱۰/۰ (۹2 ۰9۲ ومسلم فى «صحیحه» /٦(‏ 
۱ء (ح۰)۵۲۲۲ وینظر : «الموسوعة الفقهية الکویتیة» (۵/ ۱۰۲). 
۱۱۸ 


لظروف عملي فأنا أعیش بعيداً عن أولادي» وقد وفقني الله في شراء 
قطعة أرض تم تسديد ثمنها وأنا في مكان عملي» فطلبت مني زوجتي تسجيل 
الأرض باسمها؛ نظراً لأني بعيد عنھمء وكذا أرسلت لها مبلغاً وطلبت منها 
اوموق ببنك فیصل الاسلامي باسمها؛ وکذلك کنت مقدماً علی. شقة 
وا تناس کات سنا کات عفد ا خان راتا عبد اش فظلیت سھا أن 
تسجل. أقصد تکتب عقد الایجار باسمها أيضاًء وطبعاً هلذا راجع للثقة الغالية 
التي بیننا - والحمد لله -. فهل في هذا شيء مناف للدین الاسلامي؟ حیث 
كنت سمعت عن حكمة لا آتذکر عما إذا كانت عن سیدنا علي أو سیدنا آبي 
بكر ٹچ ما معناها: أنه لا آمان للمرأة مهما طالت عشرتها. آرجو التوضيح 
مع العلم بالاتي : 

أ د ليس هتاك أي نية من ذلك غير الثقة والظروف التي أنا فیها. 

ب ۔ عندي أربعة آولاد - والحمد لله (ثلاث بنات وولد). 
الجواب: 

أي شيء يا أخي في هلذا سيكون مخالفاً للإسلام؟! من جهة ثقتك في 
زوجتك فالأمر يرجع إليك آنت سواء كان الذي تضع فيه ثقتك رجلاً أو 
امرأة» وكان الصحابة يؤمّنون نساءهم على آموالهم» وعندما قالت هند 
لرسول الله: «إن آبا سفيان رجل شحيح فهل لي أن آخذ من ماله؟ قال لها: 

۱۹ 


خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» ف«المرأة في الإسلام راعية في بيت 
زوجها ومسؤولة عن رعیتها»۲۳. والرسول بيه قد حل ضيفاً على امرأة من 
الأنصار ومعه جابر بن عبد الله فذبحت له شاة وقامت فى بيت زوجها بأمر 
الضيافة كما يقوم الرجل”". وأنا أتساءل من أين تسرب هلذه الأفكار 
المشوشة إلى بعض المسلمين؟ وهل هناك أعظم من المصحف عند 
المسلمين؟ فقد كانت مستأمنة عليه امرأة هي حفصة بنت عمر بن الخطاب 
زوجة رسول الله ل . 

أما ما ذكر السائل من أن المرأة لا آمان لها ولو طالت عشرتها فهذا 
ليس حكمة ولا قول أحد من الصحابةء وإنما هو من أقوال العوام ولعلهم 
أخذوه من عادة المرأة في حال انفعالها عندما تنكر الإحسان إليها من قبل 
عشيرها ‏ وهو زوجها -. وهذا معن كفرهن العشير. 


عاقبة أكل أموال الناس بالباطل 
السؤال : 
ارس ان یروا عافة اک وال انا بالتاظل ار وما ضود ذللك؟ 
الجواب: 


أكل أموال الناس بالباطل؛ أي: أكل الأموال بغير حق قال تعالی: 


/9( رواه البخاري في «صحيحه» (۵/ ۰۲۰۵۲ (ح۹ ۰۵۰ ومسلم في «صحيحه»‎ )١( 

۹ء ح(2؛ 40۷). 

(۲) رواه البخاري في «صحیحه» (۱/ ۰۳۰ (ح۸۵۳)ء ومسلم في «صحیحه» (7/ ۰6۷ 

.)4۸۲۸( 

(۳) رواه أحمد في «المسند» (۳/ ۰۳۸۷ (ح۰)۱۵۲۰۱ وأبو داود الطيالسي في «المسند» 
(۷) (ح١۷٦۱)ء‏ والترمذي في «السنن» (۰)۱۱۲/۱ (ح۸۰)ء والحاکم في 
«المستدرك» (۰)۱40/۳ (ح۰)411۱۱ وصححه الالباني في «مختصر الشمائل 
المحمدیة» (۰)۱۰۱/۱ (۱۵۳). 

)٤(‏ ینظر: البخاري في «صحيحه» /٤(‏ ۰۱۷۲۰ (ح88۰۲). 


۱۳۰ 


۳ 


لا تاوا ول بینم بالط وتدلوا بها إل لكا لِتَأَكُلوا هیا من 
مول الاس لائر ورام تلود 409 [البقرة] والمعنی: «لا يأكل بعضکم 
مال بعض بغیر حق فیدخل في هذا القمار والخداع والغصوب وجحد 
الحقوق وما لا تطیب به نفس مالکه أو حرمته الشريعة وان طابت به نفس 
مالکه کمهر البخي وحلوان الکاهن وأثمان الخمور والخنازیر وغیر ذلك. 
ومن آخذ مال غيره لا على وجه إِذنِ الشرع فقد آکله بالباطل» ومن الاکل 
بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم آنك مبطل فالحرام لا يصير 
حلالاً بقضاء القاضي؛ لأنه إنما يقضي بالظاهر. وفي الحدیث أن الرسول ئا 
قال : «إنكم تختصمون إلي ولعل بعضکم أن یکون آلحن بحجته من بعض 
فأقضي له عل نحو مما آسمع فمن قطعت له من حق آخیه شيئاً فلا يأخذه 
فإنما آقطع له قطعة من نارا'''. والباطل في اللغة الذاهب والزائل ومن 
الأكل بالباطل الرشوة ومعنی قوله في الآية: «وتذوا بها إل تکار یه 
أي: لا تصانعوا بأموالكم الحکام وترشوهم لیقضوا لکم على آکثر منها» . 
وفي الحدیث الشریف «لعن الله الراشي والمرتشي)”". وهلؤلاء ملعونون؛ 
لانهم يأكلون آموال الناس بالباطل» وإذا تولی ھلؤلاء الاعمال والوظاتف 
انتشر الفساد وخربت الذمم وتضررت مصالح الناس؛ لأن من يحمي مصالح 
الناس هم الأمناء المعروفون بالکفاءة والنزاهة» فیجب أن یکون الأمناء هم 
الرعاة والا هلك الناس . قال الشاعر: 


دای شاه سین الائی متا تکیت ادا الات لها اه 


( رواه البخاري في «صحيحه» (5/ ۰6۲۵۵۵ (ح١٦٥٦)ء‏ ومسلم في «صحیحه» (۵/ 
2۳۱ (ح10۷۰). 

(؟) «الجامع لأحكام القرآن» (۲/ ۳۳۸ ۔ ۳۹۰) بتصرف. 

(۳) رواه أبو داود في «سننه» (777/5), (ح۰)۳9۸۲ والترمذي في «سننه» (۳/ ۰1۲۳ 
(ح۱۳۳۷) وغيرهماء وصححه الألباني. 


۱۳۱ 


البيع بشرط البراءة من العيوب 

السؤال : 

تعلمون فضيلتكم أن بيوع المرابحة تتضمن أن يكفل المصرف البائع 
السلعة المبيعة من العيوب الخفية» وعلیٰ هذا فقد درج مصرف قطر الاسلامي 
علئ التعامل بالسلع الجديدة تقلیلاً لمخاطر العيوب الناشئة عن کون البضاعة 
كافة أنواع السلع والآلات والاطمئنان لسلامتها» كما لا نطمئن إلى کون 
السعر المطلوب يمثل القيمة الفعلية للبضاعة. وقد تقدم إلينا أحد عملائنا 
الجيدين يطلب منا القيام بشراء سيارات مستعملة وبيعها له مرابحة علئ أن 
يعفينا من مسؤولية العيوب الخفية في المبيع. فهل تصح عملية المرابحة 
والحالة هلذه؛ أي: حالة تنازل المشتري عن حقه برد البضاعة بالعيب الخفى؟ 
الجواب: 


هذه المسألة يقال لها عند الفقهاء: مسألة البيع بشرط البراءة من 
العیوب وهذه اختلف فيها الفقهاء علیٰ أربعة أقوال: 

الأول: وهو مذهب الشافعي في القول الراجح عنده ورواية عن أحمد: 
أن الشرط والعقد صحيحان» وأنه لا يبرأ إلا من العيوب التي كان لا يعلم 
بهاء فإذا علم البائع بالعيب فيجب أن يبيّنه للمشتري» فان لم يبيّنه كان هذا 
من قبيل التدليس» فللبائع في هذه الحالة الخيار في الرد بالعيب. ويتفق 
الإمام مالك مع هذا الرآي» ولكن في الرقيق خاصة. 

الثاني : وهو مذهب الحنفية والشافعي في قول وأحمد في رواية: أن 
الشرط والعقد صحيحان أيضاًء وأن البائع يبرأ من كل عيب قائم وقت العقدء 
سواء كان يعلم به البائع أو لا. 

الثالث: وهو قول مالك فيما عدا الرقيق والشافعى فى قول وأحمد فى 
رواية: أن العقد صحيح والشرط باطل. 00 ۱ 

۱۳۲ 


الرابع: وهو قول الظاهرية والشافعي في قول وأحمد في رواية: أن 
العقد فاسد. 

فهلذه أربعة آقوال""» والراجح في نظري هو القول الأول بأن العقد 
صحيح والشرط صحیح؛ وأن البائع يبرا من كل عيب قائم في وقت العقد لم 
يعلمه. أما إذا علمه وأخفاه» فللمشتري الرد بالعيب» وقد جاء أن عبد الله بن 
عمر نه باع زيد بن ثابت نه عبدا بشرط البراءة من العيب بثمانمائة درهمء 
فأصاب به زيد عيباً فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله فترافعا إلى عثمان وله 
فقال عثمان لابن عمر: تحلف بأنك لا تعلم بهذا العيب؟ فقال: لاء فرد 
عليه فباعه ابن عمر بألف درهم'" . 


اهلد نان للضي فى گا العالة أن ترط تیه البواءة من 
العيوب خاصة وهو لا يعلمها والمشتري يعلم المبيع أكثر منه؛ إذ هو الذي 


اتحاد القابض والمقبض 
السوال : 


يقوم مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين بشراء القطن من السوق الباكستانية 
بتوكيل شركة تصدير القطن المحدودة بالشراء ثم بيعه إلى الشركة المذكورة 
بعقد منفصل مرابحة بناء على اتفاق مسبق. فهل هذه المعاملة صحيحة؟ 


)١(‏ «الفتاوی الهندية» (”/ 45) و«الذخيرة» للقرافى 4٠ /٥(‏ ۹۵) و«روضة الطالبين» 
(۳/ 4۷۰) و«المخنی» لابن قدامة. ۱ 

(۲) رواه مالك في «الموطا» (۲/ ۰1۱۳ (ح٢۱۲۷)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» /٦(‏ 
۷۲ وعبد الرزاق في «المصنف» (۸/ ۰6۱5۲ (ح۰)۱8۷۲۱ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۰)۱۰۵۲۸/۳۲۸/۵ ولیس فی شىء من الروایات تسمية المشتري زید بن 
ثابت . قال ابن حجر في «التلخیص الحبیر» :)٢۷/٦٦/٣(‏ «تعيين هذا المبهم ذکره 
في «الحاوي» للماوردي وفي «الشامل» لابن الصباغ بغير إسناداء وقال الألباني عن 
إسناد البيهقي : «صحيح». ينظر: «إرواء الغليل» (۸/ ۳۹۰). 


۱۳۳ 


الجواب: 

لا أرق سار اس اتد ره كانت لذى شيية فى مساله 
جواز اتحاد القابض والمقبض؛ لان الشركة الباکستانية هی ال کل عن 
المصرف؛ وهي المشترية لنفسها وستقوم بقبض المبیع لنفسها بعد قبضها المبیع 
للمصرف» غیر آنی وجدت فی الفقه الحنبلی جواز دلك . فقن جاء فی کتاب 
«الفروع» ما نصه: «وأما مسألة قبضه من نفسه لموکله. فالصحیح من المذهب 
صحة استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض. قال في التلخیص : صح؛ 
في أظهر الوجهين» وقدمه المصنف في باب التصرف في المبیع»۳. 

وبناء عليه فلا مانع في نظري من قيام مصرف قطر الإسلامي بالمشاركة 
فى هلذه العملیة» خاصة وقد أجازت هيئة الرقابة الشرعية للمصرف فى 
جلسات سابقة مسألة المرابحة وأجازت هذه العملية هيئة الرقابة لمصرف 
فيصل الاسلامي . 


حكم الجوائز التي تقدمها الشرکات 
لترویج مبیعاتها 

ورد في الحملة الاعلانية لصابون مسحوق (بیرل) تقدیم جوائز عبارة عن 
ميدالية ذهبية أو ما شابهها من الذهب لمن يقدم آربعة أرقام متسلسلة من واحد 
إلى أربعة» توجد داخل علب الصابون ويسأل مدير التلیفزیون عن مدی 
شرعية ذلك لاتخاذ الموقف اللازم بشأن هلذه الإعلانات بالقبول أو الرفض؟ 
الجواب: 

هذه الصورة والصور الأخرئ المماثلة لها للدعاية للتجارة بتعيين هدايا 
لمن يشتري أكثر دون زيادة في أثمان سلعها جائزة شرعاًء وليست من أنواع 


۔)۳۳٣‎ /٦( «الفروع»‎ (۱) 


۱۳ 


محلو محمد ہم 


القمار والميسر الذي جاء تحريمه في قوله تعالیٰ: نا قير وليم اماب 
یتک العو واه فى افتر لیر سدق عن ور لله ون کرو هَل لئ شود 
©4 [المائدة] فلا تنطبق الهدايا الدعائية للمحلات التجارية على دلك؛ ولا 
عل ما في حکم المیسر من المقامرة بلعب النرد والشطرنج و(الکوتشینة) 
وجمیع آنواع المخاطرة والرهان؛ إذ لا خلاف بين أهل العلم في تحریم دلك؛ 
لان فيه آکل آموال الناس بغیر حق ولا مسوغ شرعي؛ ويؤدي إلى المفاسد 
والشرور. وصورة المیسر الذي كان یفعله أهل الجاهلية آنهم يذبحون الجزور 
ویقسمون لحومها آقساماً ویضعون الازلام في خريطة توضع على ید عدل منهم 
یجلجلها ویخلطها ببعضها ثم یدخل يده فتخرج باسم رجل منهم قدحاً وباسم 
آخر قدحاً. وهکذا فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصیب 
المرسوم به هذا القدحء ومن خرج له قدح مما لا نصيب له لم يأخذ شيئا 
وغرم ثمن الجزور كله مع حرمانه. وهلذا من أكل آموال الناس بالباطل» 
ویدفع المقامرین إلى السرقة وتلف النفس وإضاعة العيال» وارتکاب الأمور 
القبیحةء وإثارة العداوة والبغضاء بين المتقامرین؛ لذلك حرمه الله وکل ما هو 
على شاکلته من آنواع القمار والخطر . 

ومن المصادفات الحستة آني ریت فتوی في مسألة ممائلة تماماً لهلذه 
المسألة صادرة من دار الافتاء المصرية بتوقیع المفتي الأسبق الشیخ أحمد 
هريدي في ۱۱/ نوفمبر/ ۱۹۹۸ عن سوال مقدم من وكيل شركة مسحوق (تاید) 
للغسیل في ليبياء وقد جاء فيه أن الشركة اعتادت أن تطرح في الاسواق كل 
بضعة أشهر إنتاجا من هلذا الصابون يحمل وسيلة جديدة للدعاية والترويج تتیح 
للمستهلك فرصة الاشتراك في جزء من أرباح الشركة بحصوله على عائد من 
تلك الأرباح في صور مختلفة تارة تكون نقودا داخل علب الصابون» وتارة 
تكون هدايا تمنح لمن يقدم أعداداً مختلفة من أغطية علب الصابون» مثل : 
السيارات والثلاجات الكهربائية والتليفزيون والراديوهات وغير ذلك من أنواع 
الهدايا المختلفة» دون أن تحمل المستهلك أي زيادة في ثمن علبة الصابون 

۱۳۵۰ 


الذي تباع به في الأسواق المختلفة» بل تتحمل الشركة كافة تكاليف هذه 
الهدایا» على آساس آن ذلك نوع من آنواع الدعاية والمنافسة المشروعة فی 
المجال التجاري معترف به فی كافة الاسواق العالمیت وآضافت الشركة 
او ایس سیل اکا کت آکبر من المستهلکین فرصة الاشتراك في 
0008٣8987‏ أرباح الشركة على نفس المنهج السابق» فطبعت صورا عديدة من 
الهدايا التي قررت توزيعها ووضع ثلث صورة الهدية داخل علبة من علب 
الصابون والثلث الثاني في علبة آخری وهکذا واذا ما تمکن مستهلكث من 
تجمیع آجزاء الصورة كاملة تقدم للحصول على الهدية المعينة بالصورة مجانا 
من أحد مراکز التوزیع المنتشرة في لیبیا ولاقت هذه الدعاية الجديدة رواجا 
عظيماً» آتاحت لکثیر من المستهلکین فرص الحصول على عدید من الهداياء 
وبالتالي الاشتراك في قدر من الأرباح» وتقوم الشركة بهذا كله تحت إشراف 
المسؤولين بوزارة الداخلية الليبية» ولقد كان لذلك أثر :سبي لدی شركات 
الصابون الأخرئ المنافسة نتيجة لرواج التوزيع واتساع نطاقه» وإقبال أكثر 
المستهلكين على إنتاج الشركة» فشنت تلك الشركات هجوما على تلك الدعاية 
بدعوئ أنها حرام شرعاً؛ لأنها نوع من أنواع المقامرة. وطلب السائل حكم 
الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي في مشروعية هذه الدعاية التي تقوم بها 
الشركة علا الوجه السابق بیانه . 


وكان جواب دار الإفتاء بجواز هذه الصورة ومما قالته في جوابها 
الطويل: «والصورة التي تعملها الشركة على سبيل الدعاية ليست قماراء وليس 
فيها معنی القمار وإنما هي تخصیص أنواع وألوان من الهدايا النقدية أو 
العينية لمن یشترون منتجاتها وایصالها إليهم بطرق وأساليب تغريهم وتحملهم 
على شراء منتجاتها. وتضمن بذلك كثرة التوزیع واتساع نطاقه إلى حد یعود 
علیها بالنفع والکسب الوفیر» والمشترون لمنتجات الشركة لا یدفعون شيئا 
مطلقاً نظیر هلذه الهدایا أو فى مقابلها» وانما یدفعون فقط ثمن الصابون الذي 
یشترونه والذي توزعه ا بالسعر المحدد لهم والسائد في الأسواق 
العامت ولدی سائر الشرکات دون زيادة قليلة أو کثیرة» وبذلك یتمحض ما 


۱۳۹ 


یحصلون علیه من آموال نقدية و عينية هدایا من قبل الشركة +.وبذلك ایضاً 
یبعد صنیع الشركة عن الیانصیب الذي تقوم به بعض الجمعیات بطبع آوراق 
ذات آرقام معينة تبیعها للجمهور بثمن معین» وتخصص مالغ مالية للأوراق 
ذات الأرقام كذاء وبعد تمام التوزيع وبيع الأوراق تعلن عن أرقام الأوراق 
التي خصصت لها المبالغ» ويتقدم حامل هذه الأوراق ومن وقعت في أيديهم 
لأخذ المبالغ المخصصة لهاء كل بحسب ما خصص لورقته ورقمه. هذا 
اليانصيب حرام وغير جائز شرعاً؛ لأنه من أنواع القمار وصوره؛ إذ تحصل فيه 
الجمعية على رأس المال جميعه من الجمهور مشتري الأوراق» وتخصص 
جزءاً مما تحصل عليه لبعض الأوراق» ويحصل صاحب الورقة الرابحة على 
المبلغ بالثمن الذي دفعه وهو زهيد لا يساوي شيئاً بالنسبة لما حصل علیه 
فهي مخاطرة وقمار يدفع قروشاً على أمل أن يحصل على مئات الجنیهات 
وقد يحصل ذلك وقد لا يحصل» فهو يأخذ مال الغير بدون مقابل ومن غير 
سبب مشروع وبطريق المخاطرة. أما عمل الشركة موضوع الاستفتاء فلا يدفع 
الجمهور شيئا مطلقا نظير ما يحصل عليه من الهداياء وإنما يدفع فقط ثمن 
الصابون الذي یشتریه» وإذا حصل على هدية فهو يحصل عليها بدون مقابل 
سو ع اع کات ال 6 

هذا ما جاء في فتوئ دار الإفتاء المصرية. ومما تقدم يعلم الجواب 
على استفتاء إدارة التليفزيون بوزارة الاعلام بأن ما سألت عنه جائز شرع 
عل آن لا يتكلف المشتري تلذهماب لین تلك الأماکن شیثاً من المال؛ كأجرة 
سيارة ونحوها لأجل الحصول على الجائزة. وبالله التوفیق. 


۱۳۷ 


باب الضمان 


أخذ أجر على الضمان 

علی كفاله بنكية من آأحد البنوك الربوية 
للحصول على تمویل من بنك اسلامي خارجي» وحیث أن البنوك الاسلامية 
بالدوحة قد استنفدت السقف ات ند به 0 اش یهاتوک الاباك 
لحصول الشركة علیٰ التمویل تقديم كفالة بنكية من أحد البنوك الموجودة 
بالدوحة» وقد تقدموا للحصول على كفالة بنكية من بنك الدوحة بمبلغ خمسة 
وستين مليون ريال لمدة سبع سنوات» وقد طلبنا منهم أن يكون الاتفاق على 
آساس العقود المستخدمة لدی البنوك الاسلامية» وکتب العقد بصيغة ما هو 
متبع في البنك الدولي الاسلامي والشرط أن تکون العمولة ثابتة ومحدودة 
وبدون أي فوائد بنكية نرجو الافادة عن شرعية هذا النوع من التعامل» علما 
أن البنك الربوي یستعید مبلغ آربعة ملايين نتيجة اصداره للكفالة وقد طلب 
ضمانات قيمتها ٩۰‏ مليون رهن عقاري وه" شيكات بنکیةء وهذا يعني : قيامه 
بإصدار الكفالة وهو ضامن عن وجود أي مشكلة فى تسديدهاء وإنه سوف 
يستخدم هذه العمولة في أعماله الربوية. ۱ 
الجواب: 

هذه المسألة تتعلق بالأجرة على الکفالة والضمان هل تصح أم لا؟ 

قال علماء الفقه الإسلامي: إن عقد الكفالة والضمان عقد تبرع › والتبرع 
يقصد به القربة» والقربة لا مقابل لها ولا أجرة. ولكن بعض العلماء قالوا: 
إن في هلذا الزمن قل أن تجد من يكفل تبرعاً وقربة» وحتی بعض القرب مثل 
إمامة الصلاة وتعليم القرآن وقراءته عندما لم يوجد متبرعون أجازوا أخذ 


۱۳۸ 


الأجرة عليهاء ومن هذا المنطلق نقول إنه يجوز أخذ الأجرة على الكفالة في 
هذه الحالة. فقد جاء في كتاب «الفقه الإسلامي وأدلته» للدكتور وهبة 
الزحيلي: «الكفالة عقد تبرع وطاعة يثاب عليها الکفیل؛ لأنها تعاون على 
الخیر» وللکفیل الرجوع على المکفول عنه بما تحمله من مسئولية الضمان لذا 
دفعه لصالح الجهة المکفول لها والاولی آن تتم تبرعا بدون مقابل فذلك 
آبعد عن الشبهة» ولو قام المکفول له بتقدیم شيء من المال للکفیل هبة أو 
هدية جاز جزاء المعروف الذي آسداه له الکفیل» لکن إن شرط الکفیل تقدیم 
مقابل أو أجر على کفالته وتعذر على المکفول عنه تحقیق مصلحته من طریق 
المحسنین المتبرعین جاز دفع الأجر للضرورة أو الحاجة العامة؛ لما یترتب 
على عدم الدفع من تعطیل المصالح؛ کالسفر للخارج للدراسة أو للارتزاق» 
أو لتأجيل الجندية ونحوها. وأساس القول بالجواز فيه أن الفقهاء آجازوا دفع 
الآجر للحاجة لاداء القربات والطاعة من تعلم القرآن وممارسة الشعاثر 
الدينية» كما آنهم آجازوا دفع شيء من المال على سبیل الرشوة للوصول إلى 
الحق أو دفع الظلم آو الدفع لعدو لدرء خطره وضرره عن البلاد. والمکفول 
عنه پحقق بالکفالة منفعة له تتعین الکفالة المأجورة سيبلا الها لکن بجت 
عدم الاستغلال أو المغالاة في اشتراط المقابل مراعاة لااصل مشروعية الکفالة 
وهو رخ 

آما مجمع الفقه الاسلامي المنعقد بجدة بتاریخ ۱۰ ۱۱ ربیع ثاني 
٦ھ‏ الموافق ۲۲ - ۲۸ دیسمبر ٩۱۹۸م‏ فقد قرر: 

بان قطان زان سر یاه ناگ و اتا ۰ رای ابا ان 
یکون بغطاء أو بدونه» فان كان بدون غطاء ی ذمة الضامن إلیٰ ذمة غیره 
فیما یلزم حالاً ومآلاً» وهذه هي حقيقة ما یسمی في الفقه الاسلامي بالضمان 


(۱) «الفقه الاسلامی وآدلته» (۱۰۱/۵). 

(۲) خطاب الضمان الابتدائي هو تعهد المتقدم للمناقصة ساٹ يدل علین جدیّته 
واستمراریته وعدم انسحابه. والنهائي هو تعهد یقدمه المتقدم بتنفیذ العملية وفق 
الشروط المتفق علیها . 


۱۳۹ 


أو (الكفالة) وإذا كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب 
الضمان وبين مصدره هي (الوكالة) والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة 
الكفالة لصالح المستفيد (المكفول له). 

۲ - أن الكفالة هي عقد تبرع بقصد الإرفاق والاحسان» وقد قرر الفقهاء 
عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان 
يشبه القرض الذي جر نفعا علئ المقرض وذلك ممنوع شرعا ولذلك فإن 
المجمع قرر ما يلي : 

او ان oO‏ مه ان موی نادم مياه اسان 
(والتي يراعئ فیها عادة مبلغ الضمان ومدته) سواء كان بغطاء أو بدونه . 

كانيا > ایا عضاوت ال دار فان خطات تیان وم ها 
شرعاً مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل وفي حالة تقدیم غطاء كلي أو 
جزئی» يجوز أن يراعئ فى تقدیر المصاریف لاصدار خطاب الضمان ما قد 
تطليه المهمة الفعلية لاداء ذلك الغطاء» . 

ومما تقدم نرئ أن هناك خلافاً بين الفقهاء في مسألة الأجر علئ 
الضمان والكفالة وذلك لعدم وجود نص من الكتاب والسّنَّة بل المرجع هو 
الاجتهاد المبني على القياس. والاحتياط ألا يقدم المسلم على هلذه العملية 
إلا إذا كانت هناك حالة ضرورة أو حاجة عامة. كما ينبغي ألا يتعامل مع 
البنوك الربوية الا للضرورة وبدون فوائد ربويّة» والحمد لله رب العالمين. 


| باب الوكالة 


لا يجوز الدفاع عن الظالم والفاسد والخائن والمجرم 


هل يجوز للمحامي والوكيل أن يترافع عن شخص وهو يعلم أنه غير 
محق في قضيته بل هو ظالم ومفسد؟ 
الجواب: 

نص بعض العلماء على امتناع الوكالة بالخصومة مع علم أو ظن ظلم 
الموکل؛ لأن الله قال: ولا تك لبي حَصِيما 4 [النساء] فهي تمنع 
الخصومة عن الغير إثباتاً أو نفياً دون معرفة الحقيقة. ويبين ذلك قصة بني 
أبيرق مع اليهودي التي قيل إنها سبب نزول الآية» فقد دفعت عصبية بني أبيرق 
القبيلة ليدافعوا عن قريبهم ویلصقوا التهمة بالیھودي'''. ولکن الاسلام الذي 
جاء بالحق والعدل لا يفرق بين المسلم واليهودي أمام إحقاق الحق. ولذلك 
فإن المحامي الذي يدافع عن الباطل من أجل المادة والمال لا يختلف عن 
أولئك» ولا شك أن هناك من المحامين مخلصين في أعمالهم یبینون وجه 
الحق ويدافعون عن المظلوم. وفي هذا العصر لا غنی عن الوكلاء 
والمحامين؛ لآن أصحاب القضايا في حاجة لمن يقوم مقامهم ممن يعرفون 
الأنظمة والقوانين ويدافعون عن الحق ويستخرجونه ممن هضمه وظلمه وهذه 
سُنَّةَ الله في خلقه فالدنيا فيها المحق وفيها المبطل» فأهل الباطل قد كشفهم الله 
في آياته وحبذا لو تأملنا هلذه الآيات وعملنا بما تقتضيه من نصائح وتنبيهات 
قال تعالی: لإ ارلا یک الککب الک لح بق الاس ما رش اک وآ 


. ینظر: «جامع البیان في تأويل القرآن» لابن جرير الطبري (۱۷/۹) وما بعدها‎ )١( 
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وعلناک ما لم تکن تم وکا مض آلو عك عَظِيمَا 407 [النساء]. ولسيد 
قطب رث تعليق بارع على هذه الآيات وعلی قصة بني أبيرق» فقال: «هذه 
الآيات تحكي قصة لا تعرف لها الأرض نظيراء ولا تعرف لها البشرية شبیها 
و +ٗ ۔ بأن هلذا القرآن وهذا الدين لا بد أن يكون من عند الله؛ 
لان البشر ‏ مهما ارتفع تصورهم. ومهما صفت آرواحھم؛ ومهما استقامت 
طبائعهم ‏ لا يمكن أن يرتفعوا ‏ بأنفسهم ‏ إلى هذا المستوی الذي تشير إليه 
هلذه الآيات إلا بوحي من الله. هلذا المستوی الذي يرسم خطاً على الأفق لم 
تصعد إليه البشرية ‏ الا في ظل هذا المنهج ‏ ولا تملك الصعود إليه آبدا إلا 
في ظل هذا المنهج كذلك! 

إنه في الوقت الذي كان اليهود في المدينة يطلقون كل سهامهم 
المسمومةء التي تحويها جعبتهم اللئيمة» على الاسلام والمسلمين؛ والتي 
حكت هلذه السورة وسورة البقرة وسورة آل عمران جانباً منها ومن فعلها في 
الصف المسلم. 

في الوقت الذي کانوا فیه ینشرون الاأکاذیب؛ ویژلبون المشركين» 
ویشجعون المنافقین» ویرسمون لهم الطریق» ویطلقون الاشاعات» ویضللون 
العقول» ویطعنون في القيادة النبویة» ویشککون في الوحي والرسالة» 
ویحاولون تفسیخ المجتمع المسلم من الداخل» في الوقت الذي یژلبون عليه 
خصومه لیهاجموه من الخارج. والاسلام ناشیء في المدينة» ورواسب 
۱۳۲ 


الجاهلية ما يزال لها آثارها في النفوس» ووشائج القربیٰ والمصلحة بين بعض 
المسلمين وبعض المشركين والمنافقين واليهود أنفسهمء تمثل خطراً حقيقياً 
علئ تماسك الصف المسلم وتناسقه. 

في هذا الوقت الحرج؛ الخطرء الشديد الخطورة. كانت هذه الآيات 
کلها تعنزل» علی رسول ظا ورهن الجماعة المسلمة: لتنصف گا 
يهودياًء اتهم ظلماً بسرقةء ولتدین الذین تآمروا على اتهامه»۳*. 

ونحن هنا ندعو الأمريكان وكافة الأوربيين والیهود أن ینصفوا المسلمین 
في فلسطین الذين يتعرضون كل يوم لظلم إسرائيل فتقتل نساؤهم وآطفالهم 
نذكرهم بأنه سيأتي اليوم الذي سينتصر فيه الإسلام وستنتصر فيه العدالة التي 
جاء بها الإسلام؛ فان دولة الظلم ساعةء ودولة الحق إلى قيام الساعة. 


السؤال : 
العميل وتوكيل البنك ببيعها لنفسه بأجل محدد وعائد محدد بأسلوب المرابحة؟ 
الجواب: 
جاء في كتاب «الوكالة في الشريعة والقانون» لمحمد رضاء عبد الجبار 
العانی» المحاضر فى 'كلية الدراسات الاسلامية ما یلی : 
اتفق الفقهاء على أنه إذا نهن الموکل وکیله عن مثل هذا التعاقد كأن 
نهاه عن شراء ما وکله ببیعه لنفسه أو لمن آنابه فى شرائه. فانه یمتنع علی 
لعل ا آها زا اون لعاف راہ سيان ھا ووکله مسا لے آر 
لمن آنابه في شرائها» فهل يصح من الوکیل ابرام مثل هذا العقد؟ فيه خلاف 
بين الفقهاء : 


(۱) «فی ظلال القرآن» (۷۵۱/۲). 


۱۳۳ 


١‏ - ذهب الحنفية إل منع تعاقد الوکیل مع نفسه سواء أذن الموكل له أم 
لا. وحجتهم مبنية على أصلهم في أن حقوق العقد تتعلق بالوكيل ومؤدئ ذلك 
محال» على أن الحنفية هنا قد استثنوا عقد النکاح» فقالوا بجواز أن يتولاه 
الوكيل وحده» فیکون هو الموجب والقابل» ووجه هذا الاستثناء أن الوكالة 
في النکاح يجب أن يضيف الوكيل العقد فيها إلى موكله» وبالتالي فان حقوق 
العقد تعود بالضرورة إلى طرفي العقد. والی مذهب الحنفية يذهب الشافعية في 
أن الوكيل متهم بالمحاباة لنفسه وعدم انتظام الإيجاب والقبول من شخص 
واحد. لذا فقد صرح الشافعية والحنابلة أن العقد إذا كان لا يحتاج إلى 
إيجاب وقبول كالإبراء» فإنه يجوز للشخص أن يتوكل في إبراء نفسه» ويذهب 
الزيدية كذلك إلیٰ عدم جواز تولي الوكيل طرفي العقد سواء أذن له موكله في 
ذلك اما إلا آنهم استثنوا المت فان وکل شخص آخر بهبة شىء إلى نفسه 
فانه يصح . وذهب المالكية والحنابلة فى الرواية الأخرئء والامامية إلى جواز 
تولي الوکیل طرفي العقد. إذا آذن له موکله. وحجتهم أن المنع حصل 
لمصلحة الموکل» فإذا آذن فقد انتفت علة المنع» وهي التهمت والی هذا 
الرأي ذهب ابن الرفعة من الشافعية . 

فعلم مما تقدم أن الفقهاء فریقان في جواز تولي طرفي العقد من قبل 
الوکیل حين یکون مأذوناًء آما إذا آطلق الموکل الوكالة فلم يأذن لوکیله بالبیع 
لنفسه أو الشراء من نفسه» وکذلك لم یمنعه عن ذلك» فهل يجوز للوکیل تولي 
طرفي العقد ومن ثم یکون متعاقداً مع نفسه؟ فيه تفصیل اليك توضیحه: 

إذا كان الوکیل في العقد أصيلاً من جانب ونائباً من جانب آخره ذهب 
جواز تولي الوکیل طرفي العقد. فلا يجوز له أن يشتري لنفسه ما وکل ببیعه 
ولا يجوز له أن يبيع الموکل ما وکله بشرائه من مال نفسه. وحجتهم آن 
اليكل لا یمکن آن یکون سلما ومتسلماً ومطالباً ومطالباً کما ترف الحنفیت 

۱۳ 


ولامتناع صورة الإيجاب والقبول من شخص واحدء ولأن الوكيل متهم 
بالمحاباة لنفسهء باعتبار أن الوكيل يكون متردداً بين طلب الثمن العالي لموكله 
وبین الاسترخاص؛ أي: الشراء 0000 والانسان عادة مجبول عل 
ترجیح مصلحته على مصلحة غيره» فکانت التهمة محققة وذهب المالكية 
والحنابلة في الرواية الاخری إلى خلاف الجمهور فقالوا بجواز تولي الوکیل 
طرفي العقد» فله شراء ما توکل ببیعه إن لم ينهه الموکل عن ذلك» وقد ذکر 
بعض هذا الفریق شروطاً ينبغي توفرها لیصح ذلك من الوكيل» فقد ذکر 
المالكية والحنابلة أنه ينبغي على الوکیل دفع التهمة بالمحاباة عن نفسه» بحيث 
یطمتن إلى تصرفه» ومثلوا لذلك بأنه لو كان وكيلاً بالبيع مثلاً فانه لا يشتري 
لنفسه ما توکل ببیعه إلا بعد تناهي الزیادات على البيع» ووصول الثمن إل حد 
لوس مه زيادة. واضاف الخنابلة شرطا اخ وم آن پزید لکل الت 
الذي يشتري به علی ثمن النداء وآن یکون قد تولی النداء غير وال جواز 
تولي الوکیل طرفي العقد ذهب الامام الأوزاعي أیضا'''. 

ویتضح مما تقدم آن هناك من الفقهاء المعتد بهم من قال بجواز تولي 
الوکیل طرفي العقد إذا أذن له موكله" . وطبقاً لذلك يجوز عند هلؤلاء الفقهاء 
التوکیل من العمیل للبنك بشراء سلع لحساب العميل» وتوکیل البنك ببيعها 
لنفسه لأجل محدود وعائد محدود بأسلوب المرابحة. 


.)۳۱۸ - ”١5( «الوکالة في الشريعة والقانون»‎ )١( 


(۲) ینظر: «الشرح الکبیر» للدردیر (۳/ ۱٥١‏ - ۱5۳) و«حاشية الدسوقي» (۳/ ۳۸۷) 
و«القواعد الفقهیة» لابن رجب (۱4۰/۱) القاعدة (۷۰). 


۱۳۵ 


۱ باب الوقف 


حكم الوصية للروجه والوفف ‏ حال الصحة 

سائل من البحرين: ما الحكم في رجل وقف في حال صحته ورشده 
دارا علی زوجته وآولاده ذكورا وإ ناا نسلاً بعد نسل ان أن جرت الله 
الأرض ومن عليهاء واشترط الواقف لنفسه أن له حق السکنی في الدار مدة 
حیاته واستمر في سکناها إلى أن توفي . هل يصح هذا الوقف آم لا؟ علماً 
بان الأولاد الموقوف علیهم بالغون یتولون شژونهم بانفسهم وعلی أن الوقف 
صحیح . فما هو معنیٰ قول الواقف : «نسلا بعد نسل»؟ 
الجواب: 

عبارة «نسلاً بعد نسل» معناها الاستمرار وعدم الانقطاع والتسوية بينهم» 
ولیس معناها أن الطبقة الأول تحجب الطبقة الثانیت» وهذا هو الراجح في 
تفسیرها ۲ . وإذا قلنا بابطال الوقف كما هو مذهب الامام مالك لعدم الحيازة 
قبل موت الواقف فان هذا الابطال یتفق مع مصلحة الورثة؛ إذ یصعب المحافظة 
على هذا الوقف في هذا الزمان» فقد يترك ولا یعمر فيتهدم» وإذا لاحظنا أن 
الوقف یوجد في البحرین والمذهب المعتمد في البحرین هو مذهب الامام مالك 
فان المحاکم الشرعية هناك لن تتردد في إلغائه حسب اعتقادنا خاصة والاتجاه في 
العالم الاسلامي الیوم إلى عدم تشجیع الوقف الأهلي والاقتصار على الوقف 
العامء كما أن الوقف الأهلي قد آلغي فی مصر لما ترتب علیٰ ذلك من أضرار 
وإهمال لحقت بالوقوف الأهلية» فاضطروا إلى الغائها لینتفع بها الورثة. 


(۱) ينظر مثلاً: «نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» (۳۷۸/۵) وغیره. 


۱۳۹ 


وصية بوقف 
السو ال : 


لي عم شقیق ولیس له وارث غيري وغیر زوجته» وله بيت أوصیٰ بان 
یکون بعد وفاته لزوجته تسكن فيه مدة حياتهاء ثم یکون بعد وفاتها للمسجد 
فهل يجوز ذلك مع آني آنا الوارث؟ :وهل لی الحق في البیت المذکور؟ مغ 
العلم أن للمرأة زوجة عمي ابن أخت يريد شراء البیت من المرأة المذکورة 
ويعطي للمسجد بعض الثمن ولم يكن الثمن الحقيقي الذي للبیت وآنا لا 
آمانع أن تسكن زوجة عمي في البیت مدة حياتها ولکن لا آوافق على البیع 
فهل لي حق في الشرع أن أعترض على البیع وأن آطالب بقسمة البیت بيني 
وبين زوجة عمي؟ 
الجواب: 

إذا كان ما ذکره السائل صحيحاًء فهي وصية لوارث ولا تجوز إلا برضا 
الورثة» فإذا رضي ابن الأخ بسکنی الزوجة في البيت بعد وفاة زوجها فلا 
حرج. أما الوصية للمسجد بالبيت فهي صحيحة إذا كانت في حدود الثلث. 
وعلیه فلا يجوز للزوجة بیع البیت لابن آختها إذا کاٹ البیت فی حدود الثلث» 
الا |ذا كان المتوفی قد وقف البیت عل المسجد وقفا منجزاً من غير تعلیق 
بالموت» فیکون جمیع البیت للمسجد ولا حق للورثة فیه . 


۱۳۷ 


۱ باب الهبة أ 


تفضیل الأب لأحد آولاده بالعطية 


رجل آعطی ابنته قطعة أرض دون بقية آولاده. وکتب لها في ذلك يها 
صورياً. فهل تصح عطية الأب لأحد آولاده دون الآخرین؟ 
الجواب: 

الاصل أنه لا يجوز أن یفضل الانسان بعض آولاده على بعض في 
العطية» وأنه يجب عليه التسوية بینهم؛ لما روی النعمان بن بشير وله قال : 
«تصدق علی أبي ببعض ماله فقالت أمي عمرة بنت رواحة: لا آرضی حت 
تشهد عليها رسول الله 5 فجاء أبي رسول الله بيه ليشهده عل صدقته فقال: 
أكل ولدك آعطیت مثله؟ قال: لاء قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. 
قال: فرجع إلى فردٌ تلك الصدقة». متفق عليه . وهو دليل التحريم وذلك 
لما يورث التفاضل من عداوة وبغضاء وأحقاد. غير أنه يجوز أن يفاضل بينهم 
لمعنل يبيح التفضیل فيخصص أحد أولاده لهذا المعنی» كفقره وحاجته 
وزمانته» أو كان أعمئء أو كثير العائلة» أو مشتغلاً بالعلم» كما أنه يجوز 
صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته. أو لكونه يستعين بما يأخذه 
عل معصية اللہء أو ينفقه في معصیةء وقد اختص أبو بكر الصديق ونه بنته 
عائشة جذاذ عشرين وسقاً من غير سائر ولده""" لأحد هلذه المعاني» هلذا هو 
مذهب الحنابلة. أما مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة فیجوز أن يخصص 


/15 /0( رواه البخاري في «صحيحه» (۰)۹۱۳/۲ (ح2»)55537 ومسلم في «صحيحه»‎ )١( 
۷ 

(۲) رواہ مالك في «الموطأ» (۲/ ٢۷۵)ء‏ (ح۸٤٤٢۱)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» /۱٦۹/٦(‏ 
۸ (۰)۱۱۷۸2 وصححه الالباني في «إرواء الغليل» ٦٦٦ /٦(‏ ۔ 


۱۳۸ 


أحد أولاده بالعطية» وليس ملزماً أن يسوي بينهم» غاية ما في الأمر أنه یکره 
ذلك» وللكن تنفذ الهبة وتصح. وقد فهموا من الحديث الكراهية لا التحريم 

والمرأة المسؤول عنها التى خصها والدها بقطعة الأرض إذا تسلمتها 
وحازتها فليس للورثة أخذهاء وغاية ما في الأمر إذا كان الثمن المكتوب في 
الوثيقة لم یدفع لاب ولم يهبه لابنته الهبة المعتبرة فیبقی الثمن تركة للورثة 
جمیعهم لا الأرضء إذا توفرت في البیع الشروط المعتبرة شرعا. 


الهدایا من العملاء الذین پرتبط بهم عملك 


طبيعة عملي ومسووليتي في إرساء العطاءات على الشرکات المتنافسة 
تجعل کثیرا من العملاء یتقربون مني بالهدایا والدعوات وما شابه ذللة فهل 
يجوز لي فبولها؟ 


الجواب: 


لا يجوز أن تقبل الهدايا والدعوات إذا كانت هذه من العملاء الذين 
يرتبط بهم عملك» ومسؤوليتك في الوظيفة المكلف بها أن تكون محايداً في 
إرساء العطاءات على الشرکات» وهذه الهدايا تخل بواجب الوظيفة فهي من 
قبيل هدايا العمال» وهدايا العمال غلول» كما جا في الحدیث : «هدایا 


العمال غلول؛'''. وقال تعالیٰ: وم گان لبي و کت ا 
تو وم مه تم توق تک تفس ما سيت وه لا یظلموں 4O‏ [آل عمران]. 
وتیل الخلول الا وسمیت غلولا + لان الایتی مغلرله مها ای: 
ياتي به حاملاً له عل ظهره ورقبته معذباً بحمله وثقله ومرعوباً بصوته 
وموبخا باظهار خیانته على رژوس الأشهادء فعن آبي حمید الساعدي ڪه 


(۱) رواه أحمد فى «المسند» (۰)۲۳۲8۹/۶۲۶/۵ والبیهقی فى «السنن الکبری» (۱۰/ 
۸ء (۰)۲۰۲۲۱2 وصححه الألباني في «إرواء الغلیل» (۳۲/۸). 


۱۳۹ 


قال: استعمل النبي بيه رجلاً من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة» 
فلما قدم» قال: هلذا لكم وهذا أهدي لي» قال: «فهلا جلس في بيت أبيه 
أو بيت آمه فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شیئا الا 
جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو 
شاة تیعر» ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبطيه «اللهم هل بلغت. اللهم هل 
بات تم وعن بريدة عن النبي كَل : «من استعملناه على عمل فرزقناه 
رازفا ھا ال هن دنت تیر عاو وروي عن آبي مسعود الأنصاري قال : 
بعثني رسول الله بي ساعياً ثم قال: «انطلق يا آبا مسعود ولا ألفينك یوم 
القيامة تأتي على ظهرك بعیر من ابل الصدقة له رغاء قد غللته» قال: إذن لا 
آنطلق. قال: إذن لا أكرهك”". والمعروف في التاریخ الاسلامي أن العامل 
يُوَفْر له ما یحتاجەء فیتزوج ویکون له مسکن وخادم إل جانب مرتبه؛ ليسد 


/٦( ومسلم في «صحیحه»‎ ۰)۲۵۷( ۰٩۱۷ /۲( رواه البخاري في «صحیحه»‎ )١( 
.)4۸4۳2( ۱ء‎ 

(۲) رواه آبو داود في «السنن» (۰)۹6/۳ (ح۰)۲۹:۵ والحاکم في «المستدرك» (۱/ 
۳ (ح١٤١٢۱)ء‏ وصححه الألباني. 


(۳) رواه أبو داود في «السنن» (۰)۲۹4۹/۹5/۳ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۱۷/ 
۷ء وصححه الألبانى فى «إرواء الغليل» (۳۱۵/۳). 


۱:۰ 


كتاب النكاح 


تولي طرفي العقد 
هل يجوز أن يوكل الزوج والزوجة شخصاً واحداً یتولن طرفي العقد مع 
العلم أن الشخص الوكيل هو ولي المرأة» فهل يجوز له أن يتولئ الایجاب 
والقيزل؟ 


الجواب: 


هلذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء وجمهور الفقهاء 
على جوازه عل تفصيل في ذلك عندهم"؟. والراجح هو الجواز؛ لما رواه 
أبو داود وغيره أن النبي بء قال لرجل: آترضی أن آزوجك فلانة؟ قال: نع 
وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك؟ قالت: نعم» فزوج أحدهما صاحبه» فدخل 
الزوج بهاء ولم يفرض لها صداقاً ولم يعطها شيئاً» وكان ممن شهد الحديبية» 
وكان من شهد الحديبية له سهم بخيبرء فلما حضرته الوفاة» قال: إن 
رسول الله ية زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقاًء ولم أعطها شین واني 
أشهدتكم أني أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر» فأخذت سهما فباعته بمائة 
درهم". كما جاء أن عبد الرحملن بن عوف قال لأم حكيم بنت قارظ : 
أتجعلين أمرك إلی؟ قالت: نعمء فقال: قد تزوجتك"۳. 


.)١95 - ۱۹۳ /١5( انظر : «الموسوعة الفقهية الكويتية»‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في «السنن» (۲/ ۰0۲۰۳ (ح۲۱۱۹)ء والحاكم في «المستدرك» (۰)۱۹۸/۲ 
(۰)۲۷۲2 وابن حبان في «صحيحه» (۳۸۱/۹)ء (ح۰)4۰۷۲ والبيهقي في «السنن 
الکبری» (۷/ ۰)۲۳۲ (ح۰)۱8۱۱۰ وصححه الألباني في «إرواء الغلیل» /٦(‏ ۳). 

(۳) رواه البخاري في «صحیحه» )۱۹۷۲/٥(‏ معلقاً بصيغة الجزم ووصله ابن سعد في 
«الطبقات الکبری» (8۷۲/۸). 


۱:۱ 


الكفاءة في الدين والأخلاق 


لدي ابنة وطلب أحد المسلمين يدها للزواج لكن الوالد رفض هذا 
الزواج» بحجة أن هذا الرجل ليس من أهلنا. فهل في تزويج ابنتي من هذا 
الشاب المسلم شيء يغضب الله 3# لأني خالفت الوالد في الرأي؟ أم أطيع 
أمر الوالد وأرفض زواج ابنتي من هذا الشاب المسلم لأنال رضا الوالد؟ 
أرجو إفادتي كتابة حت یتسنیٰ لي عمل الخير. 


الجواب: 


إنه يجب في هذه الحالة الرجوع إلى البنت» فإذا كانت راضية بالزواج من 
الشاب المذكورء فليس لأبيها ولا جدها من باب آولی الحق في الاعتراض» بل 
عليهما موافقتها وتزويجها ممن ترغبه إذا كان على خلق ودین» فقد قال 
رسول الله ی : «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن 
فتنة وفساد کبیر»۲۳ وينبغي هنا التلطف مع جدها ‏ والد الأب ليرضئ بالزواج» 
وینصح بأنه لا يجوز له شرعاً أن یعترض علی زواج البنت ممن ترغبه ولا 
یحملها على الزواج بشخص من آهله لا ترغبه البنت ولا آبوها حفظا للرحم 
والقرابة» فإذا أصر الجد على موقفه فلا شيء على الأب والبنت في مخالفة ری 
ولا یعتبر الأب وبنته عاقین إذا قاما بکل ما علیهما من الاحسان المأمور به في 
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قوله تعالی : موصن ریک ألا بدو إلا یه والولدین يسا 46.۰۰ [الاسراء:۲۳]. 


/۱( رواه الترمذي في «السنن» (۰)۳۹4/۳ (ح۰)۱۰۸4 وابن ماجه في «السنن»‎ )١( 
(ح۱۹۱۷)ء والحاكم في «المستدرك» (۰)۱۷۹/۲ (ح 2257946 والبيهقي في‎ «(TY 
)۲۹۹/۲۲( «السنن الكبرئ» (۸۲/۷)ء (ح۰)۱۳۲۵۹ والطبراني في «المعجم الكبير»‎ 
ء)۱٥٥‎ /٦( و«المعجم الأوسط» (20 (ح555)» وعبد الرزاق في «المصنف»‎ 
(ح۰)۱۰۳۲۵ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (۰)۲9/۲۰ (ح۰)1۱8۲ وحسنه‎ 
.)5557/5( الألباني في «إرواء الغليل»‎ 


۱:۲ 


توثيق عقد النكاح 
السؤال : 
إذا تزوج الرجل بعقد وولي وشاهدين ومھر؛ ولكن لم يوثق هذا 
العقد» فهل هذا الزواج صحيح؟ 
الجواب: 
إذا توفرت في العقد الشروط الشرعية من ولي وشاهدين فالعقد صحيح 


شرع والتوثيق لیس شرطاً في صحة العقد. لکن في التوثيق حفظ للحقوق 
من الضياع والإنكار خاصة في هلذه الأزمنة التي لا تستطيع أن تنجز تعاملاتك 


الزواج والطلاق عبر الإنترنت 
السوال : 
ما حكم إجراء عقود النكاح والطلاق عبر الانترنت؟ 
الجواب: 


الانترنت وسيلة من وسائل الاتصالات» وإذا حصل طلاق من الرجل 
لزوجته عن طريق الإنترنت» فلا بد أن نتأكد من أن الزوج نفسه هو الذي 
طلق. أما قبل التأكدء فلا يمكن أن يحكم بالطلاق. أما الزواج عن طريق 
الإنترنت» فإلئ الآن لم يعترف به في أي دولة من دول العالم الإسلامي» 
وليس هناك ما يدعو إلى ذلك ما دام الهدف من الزواج هو اجتماع الزوجين» 
لا کانت هناك ضرورة لدلك وآمکن حضور الولي والشاهدین وجری العقد 
بالایجاب والقبول» فیصح في هذه الحالة عقد الزواج» والی الآن لا تستطیع 
التثبت من حقيقة الاتصال ومعرفة الشخصية بصورة مؤكدة والقطع بذلك 
ولا زالت شبکة الانترنت عرضة للتلاعب بين المتصلین» وفي الامکان القضاء 

۳:۲ 


على ذلك في المستقبل حسب ما يظهر من التقدم في هلذا المجالء أما الآن 
فلا يستطيع أحد أن يجزم بصحة كل العقود والتصرفات الشرعية. والفقهاء في 
كتبهم قد تعرضوا لما كان يحصل في عصرهم من إجراء بعض العقود عن 
طريق الکتاب فقالوا مقلاً : إذا كان أحن المتعاقدين غائياً فتکون الصبغة 
بالكتابة لتعذر المشافهة بالعبارة» فإذا كتب رجل إلى امرأة كتاباً معبراً عن 
إرادته في إنشاء عقد الزواج كان عليها ليصح العقد أن تحضر الشهود ليسمعوا 
ما جاء في الکتاب» ثم يسمعوا القبول من وليّهاء وبذلك يكون الشهود قد 
سمعوا شطري العقد. وشهدوا بالإيجاب والقبول. أما إذا كانوا حاضرين في 
مجلس العقد فلا يصح العقد بالكتابة؛ لأنه لا يلجأ إليها إلا إذا ا 
المشافهة بالعبارة» ولو كان مكان الكتاب رسول بالإيجاب ونقل عبارة المرسل 
بحضور شاهدين وتم القبول انعقد الزواج. 

أما الطلاق فإجراءاته تتوقف على صدور الصيغة من الزوج وهو في حالة 
وعي بما یقول. فإذا كان في حالة غضب شديد لا يعي ما يقول ولا يقصد فلا 
يقع طلاقه. كما أن حالة المرأة يجب أن تكون في حالة طهر لم يمسها فيه 
ولم تكن في حالة حيض» وهذه الأمور ينبغي التأكد منها من الطرفين إذا كان 
هناك في الإمكان التأكد منها وإلا لم يحكم بالطلاق بمجرد الاتصال عن 
طريق الإنترنت . 

وهنا ينبغي أن ننبه إلى مسألة تتعلق بالإنترنت» ونقصد بذلك الجوانب 
السلبية فيه والتي تتطلب من الدول والقيادات الاجتماعية وعلماء الدين أن 
يقوموا بدور في الحد منهاء وذلك عن طريق الاهتمام والاشراف وإشغال 
المواقع بالتوعية والنصائح وتقديم البرامج المفيدة وملاحقة العابثين والمفسدين 
الذين يستغلون الإنترنت للفساد والسرقة وتحطيم الأخلاق» وفي الإمكان 
دراسة کل مشاكل الإنترنت ووضع الحلول لها من قبل المختصين» وتوجيه 
أولياء الأمور إلى رقابة أسرهم وأولادهم في استخدام الإنترنت. 

وعلئ أجهزة الاعلام مسؤولية كبيرة في هذا المجال» والضوابط التي 
ينبغي وضعها لا بد من أخذ رأي المختصين حتی لا يكون هناك مجال 

١5 


لاستغلال الإنترنت من قبل كل من هب ودب. فهناك جرائم تحدث في 
الإنترنت؛ منها إتلاف وإلحاق الضرر ببيانات الأفراد والمؤسسات» وجريمة 
السرقات الإلكترونية» وجريمة المخالفات القانونية والشرعية من خلال ما 
یسمیٰ بالمحادثة المكتوبة» جرائم متعددة لا حصر لها فيجب الاحتياط لكل 
ذلك.. 


۱۶:۵ 


باب الصداق 


حکم الزيادة في المهر المؤجل 


هل یجوز آن یطلب الاب مھراً مزجلا أُکثر من المهر الحال؟ وما 
الكفاءة المعتبرة في النکاح؟ 


الجواب: 


عفاد بعض الناس آن یزید في المهر الموجل» والغرض من ذلك أن 
آمل البنت پریدون أن یطمئنوا إل آن الخطیب عنده رغبة في استمرار 
الزوجية» فلا تطلق بنتهم بعد الزواج بشهر أو شهرین» كما بحصل من بعض 
الرجال الذواقین فاذا راد أن یطلق فکر في المبلغ الذي سیدفعه. فیتوقف 
عن الاستعجال بالطلاق» وهذا لا شيء فيه من ناحية الشرع. والذي ينبغي 
للزوجین ألا يقدما على الزواج الا بعد دراسة وتفکیر ومشورة» حتی لا يندم 
آحدهما على زواجه من الآخر؛ فالزواج للدوام والاستمرار لا للتجربة 
والشهوة. غير أن زيادة المهر المؤجل قد يكون له آثر عكسي على المرأة إذا 
كان الزوج لئيماً فيحاول أن يؤذيها ويسيء معاشرتها حتی يطلقها مقابل تنازلها 
عن المهر المؤجل أو تدفع له ما دفعه لها. 

أما عن مسألة الكفاءة» فقد جُعلت تبعاً للعرف» سعياً وراء انسجام 
الحياة الزوجية» والصحيح في شرع الإسلام أنه لا اعتبار إلا للدين» والرجل 
الذي يزوج ابنته من فاسق أو ماجن اكتفاءً بنسبه أو ماله» يظلم ابنته ويجني 
عليها. وليست الكفاءة ركناً من أركان النکاح؛ بل تسقط برضا الولي 
والزوجة. 


١5 


زواج المصاب بمرض نقص المناعة (الإيدز) 

سألني بعض الإخوة قائلاً: إنه يعرف شخصاً مصاباً بمرض نقص 
المناعة (الإيدز) وعلم أن هذا الشخص خطب فتاة من أهلهاء فهل يجوز له 
أن يخبر أهل الفتاة بحالة هذا الشخص حتی لا يزوجوه بنتهم؛ لان 
الممارسة الجنسية بطبيعة الخال تنقل المرض. كما یتساءل عما |ذا كان فى 
الامکان وضع نظام يلزم كلا من الرجل والمرأة بالفحص الطبي قبل 
الزواج. 
الجواب: 

الواقع أن هذه مسألة خطيرة ولها جوانب مختلفة» الجانب الأول أن 
على المسلم أن يتأكد من كل آمر یصل إلى علمه قبل أن یتخذ أي إجراء 
حوله» فعلیه أن یتحری الحقيقة خاصة في مثل هذه الأحوال التي یترتب علیها 
الحاق الاذی بالاخرین قال تعالی: ایا ات منوا زد جح این تا 


Soll 


وا آن نصا وما هدر فلصيحوا عل ما مر تیم © [الحجرات] إذ 
مجرد أن يقول المسلم في أخيه المسلم ما يكره فتلك هي الغيبة الممنوعة 
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ہے 7 ا 


رر | کیو کو ور سا سر ور یا ات رو م2 3 
تتت مط بعضًا ایجب أحدكم أن يأكل لحم آخیه متا فكرهتموه وائقوا أله ان 


ہے 


بر ر >> عو 


الله تواب € [الحجرات] . 
وقد غضب الرسول بي علی صاحبيه أبي بكر وعمر لانهما قالا عن 
خادم لهما كان یخدمهما في السفر ونام ی طعاماً : «ٍن هنذا 
لیوائم نوم بیتکم» فأيقظاه حتیٰ يأتي لهما بادام» - أي : هذا يشبه نوم البیت لا 
نوم السفر - فقال لهما الرسول ع: «قد ائتدمتما» فقالا: فبأي شيء يا 
رسول الله؟ فقال: «بلحم أخيكماء والذي نفسي بيده إني لأریٰ لحمه بين 
۷ 


ثنایاکما» قالا: فاستغفر ا قال: مو فلیستغفر لکما""*. وعندما قالت 
عاتشة عن ضرتها صفية انها قصيرة قال الرسول 85 : «لقد قلتِ كلمة لو مزج 
بها البحر لمزجته»"* وجاء فى الحدیث الشریف آیضا: «ٍن آربن الربا استطالة 
الرجل في عرض أخيه)”" وق الحدیث أيضاً أن رسول الله بيه قال : «آتدرون 
ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله آعلم قال: ذكرك أخاك ہما یکره قيل: أفرأيت 
إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته ون لم يكن 
فيه ما تقول فقد بهته"*" وعن أنس قال: قال رسول الله : الما عرج بي 
مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم› فقلت: من 
هدؤلاء يا جبريل؟ قال: هدولاء يأكلون لحوم الناس ويقعون في آعراضهم»"۳. 
لكن الشرع الإسلامي أباح الغيبة في حالات جمعها بعض العلماء في 
بيتين من الشعر وهما: 
القدح لیس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر 
ولمظهر فقا ومستفت ومن طلب الاعانة في إزالة منکر 
ففي حالة التظلم سیضطر المتظلم أن یقول عن الذي ظلمه ما یکره وقد 
روت عائشة نا قالت: قالت هند امرأة آبي سفیان للنبي بيه إن آبا سفیان 


رجل شحیح ولیس يعطيني ما يكفيني وولدي الا ما خذت منه وهو لا یعلم 


)١(‏ رواه الضیاء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (۷۷۱/۷ - ۷۷۲) وغيره» وصححه 

الالباني في «السلسلة الصحیحة» (7/ ۰6۲۱۱ (ح۲۰۰۸). 

(۲) رواه أبو داود في «السنن» (5/ ۰ (ح۰)4۸۷۷ والترمذي في «السنن» /٤(‏ 

6۰ء (ح )۲٥٥٢‏ وصححه الألباني. 

(۳) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (۸/۷٥۱)ء‏ (ح۱٥۷۱)ء‏ وصححه الألباني في 

«السلسلة الصحيحة» (۰)4۸۸/4 (۱۸۷۱2). 

.)1۷۵۸2( ۰)۲۱/۸( رواه مسلم في «صحيحه»‎ )٤( 

رتاو حون في «المسند» (۰)۲۲/۲ (ح۰)۱۳۳۹ وأبو داود في «السنن» /٤(‏ 
۰ء (۰)4۸۸۰2 والطبراني في «المعجم الأوسط» (۱/ ۰6۷ (ح۸) و«مسند 
الشامیین» (۰)۸/۲ (ح۹۳۲)ء والبيهقي في «شعب الایمان» (۰)۲۹۹/۰ 
(۱۲2 ۰01۷ وصححه الألباني في «السلسلة الصحیحة» (۲/ ۰۵٩‏ (ح۵۳۳). 


۱:۸ 


قال: «خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف»"". فهنا وصفت أبا سفيان بأنه رجل 
شحيح. ومثل ذلك المستفتي الذي يقول للمفتي: إن أخي فلانا ظلمني فما 
طريقي في الخلاص منه؟ أو في حالة الاستعانة على تغيير المنكر. وما يشبه 
الحالة التي نحن بصددها ما روئ مسلم في «صحيحه» أن فاطمة بنت قيس ويا 
قالت: أتيت النبي يي فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني فقال 
رسول الله يَِةِ: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه ‏ أي: أنه يضرب 
النساء ‏ وأما معاوية فصعلوك لا مال له». وأشار عليها أن تتزوج أسامة بن 
060 
رید . 

وتجوز الغيبة أيضاً في حالة النصح والتحذیر مما يضر المسلمین وفي 
حالة جرح المجروحين من الرواة والشهود. فقد جاء فى الحديث الشريف 
«الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتھم؛''' وكذلك فى خالة المجاهرة بالبدعة والفسق. فقد استأذن رجل 
للدخول على الرسول بي فقال: «اتذنوا له بلس أخو العشيرة»”*'. وقد احتج 
به البخاري في جواز غيبة أهل الفساد وأهل الريب . وكذلك في حالة 
یمکن الوصول الیه الا بذکر لقبه فلا بأس بذلك لا عل وجه التحقیر 
والتنقیص» ولکن لأجل التعریف فقط . 


ومما تقدم نعرف أنه يجوز للشخص إذا تأكد من أن الرجل مصاب 
بالمرض الذي يسبب العدوی للزوجة وآطفالها فعلیه أن یحاول من غير تشهیر 


/۵( رواه البخاري في «صحیحه» (۵/ ۰6۲۰۵۲ (ح۹٤٩٥)» ومسلم في «صحیحه»‎ )١( 
.)4۵۷ ۹ء (2)؟‎ 

.)۳۷۷۰2( ۰)۱۹5/4( رواه مسلم في «صحیحه»‎ )٢( 

(۳) رواه مسلم في «صحيحه» (۱/ ۰9۳ (ح۲۰۵). 

/۸( رواه البخاري في «صحیحه» (۰)۲۲4/۵ (ح٥۸٦۵)ء ومسلم في «صحیحه»‎ )٤( 
.)1۷۲۱2( ۱ء‎ 

.)۲۲۵۰/۵( «صحیح البخاري»‎ )٥( 


۱:۹ 


ابلاغ أهل المرآة بذلك آو آن ینصح الرجل بالا يسبب الضرر لزوجته وآطفاله 
ولا یتزوج حتی یشفی من المرض . 

وهلذا السؤال یدعونا إلى النظر والتفکیر في موضوع مهم جداً یتعلق 
بالمحافظة على الصحة العامة» ومنع انتشار الامراض الخطيرة بين الناس 
بالعدوی» مثل مرض نقص المناعة الذي أصبح وباء هذا العصر. هنا قد 
يناقش بعض الناس في مسألة العدوی ویری أنها تتعارض مع الإيمان بقدر اللہ 
والواقع آنها لا تتعارض» بل هي من قدر الله كما أن تعاطي الأسباب من 
قدر الله. وتوضح هلذه المسألة أحاديث الرسول بيه ومنها الحديث: الا 
عدوی ولا طيرة ولا هامة ولا صفرء وفر من المجذوم كما تفر من الاسد»(۱) 
وقوله - عليه الصلاة والسلام -: الا يورد ممرض على مصحا'''. فهذه 
الأحاديث تقتضي كما يقول ابن القیم كه في الأسباب: «إن هي الا خلق 
مسخر مصرف مربوب لا تتحرك إلا بإذن خالقها ومشیئته. وغايتها آنها جزء 
سیب ولیست مھا تام فسببیتها من جنس سببية وطء الوالد في حصول ولد 
فانه جزء واحد من آجزاء کثيرة من الاسباب التي خلق اله بها الجنین» 
وکسببية شق الأرض والقاء البذر فانه جزء يسير من جملة الأسباب التي 
یکون ال بها ات ۱ 

والمنحرفون طرفان مذمومان اما قادح في التوحید بالاسباب واما 
منکر للأسباب بالتوحید. والحق غير ذلك وهو إثبات التوحید والأسباب وربط 
آحدهما بالآخر. والاسلام ینکر ما يعتقده الجاهلون في الخرافات کالطیور 
والهامة وصفر واعتقاد أن العدوی بذاتها تسبب المرض من غير تقدیر اللہ 
فهو سبحانه الذي جعل المیکروب سبباً للمرض وإذا شاء جعله وقاية» فقد 
توصل العلم الحدیث إلى أن دخول المیکروب بذاته إلى جسم الانسان لیس 


)١(‏ رواه البخاري في «صحیحه» (۵/ ۰6۲۱۵۸ (ح۵۳۸۰). 

(0) رواه البخاري في «صحیحه» (۵/ ۰6۲۱۷۷ (ح۰)۵۳۷ ومسلم في «صحیحه» (۷/ 
|(« (۰۹۲۲2. 

(۳) ينظر: «مفتاح دار السعادة» (۲۲۹/۲). 


١6 


كاف لحدوث المرضء وآن هناك عوامل آخری غیر ظاهرة لنا هی المسوولة 
في النهاية عن حدوث المرض . واذا كان التاریخ يشهد بأن المسلمین هم رواد 
الطب الوقائي في العالم فتعلیمات الاسلام تقول للمسلمین كما في الحدیث : 
«إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها ولذا وقع بأرض وأنتم بها فلا 
مو نوا E‏ رها اف سدرت جات لاستاه إذا 
دخلوا أرضا فيها مرض معد فيمكن أن يصابوا بالمرض. وإذا كانوا في تلك 
الأرض وأرادوا الخروج ربما كانوا يحملون ميكروب المرض فيعدون غیرهم؛ 
وإذا كان خبراء التحاليل الطبية اليوم يقولون إن مريض الإيدز عبارة عن مزرعة 
متحركة بالميكروبات والجراثيم» ولا يستطيع أحد تمييزه عن غیره؛ أفلا يحق 
للمجتمعات أن تتخذ الاحتياطات اللازمة لمنع هؤلاء المرضی من الاختلاط 
بالناس خاصة أن خطورة مرض الإيدز لا تكمن فقط فى صعوبة الشفاء من 
ولكنها تأتي من سوء استغلال بعض الجهات للمرض في أغراض غير 
اتسباتیه ولا فنك أن ارت والمسلهین:مستهدفون» فهتاك عجية ميخ 
الصهيونية علينا. ويعد مرض الإيدز أكثر فاعلية في الحرب النفسية» وقد تبين 
أن المخابرات المعادية ھا ما تلجا الم ضرب البلدان الد ھتاس آغز ما 
تملك وهو الشباب بالجواسیس الذين یحملون المرض وینقلونه إلى غیرهم عن 


إن مقاصد الشريعة الاسلامية تلزم المسلمین أن یحموا مجتمعاتهم بکل 
الوسائل والطرق من هذه الآفات» فمن القواعد الاسلامية ما تضمنه الحدیث 
الشریف : «لا ضرر ولا ضرارہ''' فیجب آن یضعوا من الأنظمة ما یکفل حماية 
مجتمعاتهم من هذه الأمراض الخطيرة. 


وإذا كان السبب الرئيسى لهذا المرض هو الدعارة والشذوذ الجنسى 


/۷( ومسلم في «صحيحه»‎ ۰)۳۹۹۲2( 2)5١57/0( رواه البخاري في «صحیحه»‎ )١( 
۔)٥٥٥٥حج(‎ ء٦‎ 


(۲) تقدم تخريجه في فتویٰ حکم رفع الصوت بالذكر في المسجد. 


۱۱ 


فذلك يأتي مصداقاً لقول النبي كَلِ: «لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتیٰ يعلنوا 
لها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين 
11 

وإذا أصيب أحد الزوجين بهذا المرض فان للزوج الآخر حق الفراق» 
فللمرأة أن تطلب الطلاق» وإذا خدعها الزوج وتزوجها وهو مصاب فلها أن 
تطلب الفسخ. كما أن الرجل إذا خدعته المرأة وتزوجها وهو لا يعلم أنها 
مصابة فله حق الفسخ واستعادة ما دفعه من مهر وغيره. 

وقد يقول قائل: إن هلذا المرض ليس من عيوب النكاح التي ذكرها 
الفقهای وهذا صحيح لأنه لم يكن في عهدهم هذا المرض ولكنهم ذکروا 
الجذام والبرصء وهذا آشد ضررا من الجذام والبرض» فهو من القیاس 
بالاولی. وإذا علم آحد الزوجین أنه مریض بالایدز فليس له معاشرة السلیم 
وإلا فانه یتحمل مسوولية ما یترتب على معاشرته» واذا توافرت الادلة أنه قصد 
بذلك نقل المرض للآخر ليقضي عليه فمات. فليس هناك شبهة في أن عليه 
القصاص مثل القاتل بالسم RET‏ 

ومما یجب أن يته عليه أن کل من ثبين أنه کان سببا في نقل المرض 
سواء كان طبيباً أو فني مختبرات بسبب تقصیر أثناء نقل الدم ومشتقاته وزراعة 
الاعضاء أو المریض نفسه إذا تسبب في اصابة غیره بهذا المرض أو من 
الجواسیس آو الشاذین فهولاء جمیعهم یعتبرون جناة ویعرضون آنفسهم 
للعقوبة . 
هذا يعود إلى تقبل المجتمعات لذلك» وبعض الدول العربية قد أخذت بهذا 
النظام» وحبذا لو يسبق اصدار هذا النظام آو القانون توعية عامة شاملة وشرح 


/1( رواه ابن ماجه فى «السنن» (۲/ ۲ (۰)4۰۱۹2 والحاکم فى «المستدرك»‎ )١( 
0۱۲۷ /۱( وصححه الالباني في «السلسلة الصحيحة»‎ ۰)۸1۲۳2( ۲ 


۱۳ 


كامل لأهداف هذا النظام حتی يسهل تطبیقه» فلا تكون هناك مشاكل تعترضه 
ويجب تعريف الناس وحثهم على الحيطة والانتباه وعدم التساهل في هذه 
الأمور المهمة التي تعرض حياة أبنائهم وبناتهم للخطر. 

كما أنه يجب في حالة الفحص ملاحظة أن يكون الذي يكشف على 
النساء طبيبة وغل الرجال طبیب؛ اذ لا یجوز آن یکشف الرجال علی النساء 
ولا النساء على الرجال الا في حالة الضرورة أو الحاجة فعند الضرورات 
تباح المحذورات» ومن قواعد الشريعة درء المفاسد مقدم على جلب 
المصالح؛ ولا ضرر ولا ضرار. 


۱۰۳ 


باب الطلاق 


الطلاق الثلاث ي مجلس واحد 


رجل قال لامرأته: آنت طالق طالق طالق. هل یقع طلاقاً رجعياً أو 
ثلاث تطلیقات؟ 


الجواب: 


إذا قال الرجل لزوجته المدخول بها : أنت طالق طالق طالق. |ذا قصد 
التأكيد فتقع واحدة» قال في «الروض المربع شرح زاد المستقنع»: «وإذا قال 
لزوجة مدخول بها: أنت طالق» وكرره مرتين أو ثلاثاً وقع العدد أي وقع 
الطلاق بعدد التکرار» فان كرره مرتين وقع اثنتين» وان كرره ثلاثاً وقع ثلاثاً؛ 
لأنه أت بصريح الطلاق إلا أن ينوي بتكراره تأكيداً يصح بأن يكون متصلاً أو 
ينوي إفهاماً يقع واحدة؛ لانصراف ما زاد عليها عن الوقوع بنية التأكيد 
المتصل»؟ هلذا عند الجمهور. أما على المعمول به في المحاكم الشرعية 
- وهو رأي شيخ الاسلام ابن تيمية - فان هذا الطلاق يكون رجعيا سواء قصد 
التأكيد أو لا؛ لأنه طلاق بدعي» فلا يجوز أن تجمع الثلاث الطلقات في عدة 
واحدة» فإذا جمع الثلاث في لفظ واحد أو طلقها قبل أن تنتهي عدتها فهي 
واحدة لقوله تعالی : الطكق تان ما مَعْرُوقٍ آؤ شري خن ولا ۳ 

آن 


2 آن یحو یک تشون میت إل آن یاف الا يقِيمَا خدود أله إن حِفْمٌ الا 
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ےھ 


۔)۳٦٣ ۔‎ ۳٦٣ /۱( «الروض المربع شرح زاد المستقنع»‎ )١( 


١6: 


نوم هم اعد 46 [البقرة]. فالآية تدل على أن الطلاق يكون مرة بعد 
مرة وليس دفعة واحدق اول مركن فإن طلقها الثالثة فلا تحل له حتی تنكح 
زوجا غيره. 


لا يقع من الطلاق إلا ما شرعه الله 

السؤال : 

هل يقع الطلاق البدعي؟ 
الجواب: 

الطلاق قسمان: شرعي وبدعي. 

أما الشرعي فهو: أن يكون الطلاق للمرأة في حال طهرها الذي لم 
يمسها فيه» وأن لا يكون حال الحیض. وأن يطلقها طلقة واحدة رجعية في 
الطهر ويتركها حتی تنتهي عدتها . 

وأما البدعي فهو: أن يطلقها في طهر مسها فيه أو في الحيض» أو 
يجمع التطليقات الثلاث دفعة واحدة. 

والطلاق البدعي غير مشروع لمخالفته لأوامر الله تعالی وسنة رسوله ليل 
وهو حرام ومعصية. فهل يقع هذا الطلاق؟ 

وطرح هذا السؤال قد يكون غريباً علیٰ القارئ العادي غير المشتغل 
بالفقه؛ لانه بمقتضی البداهة والنظرة الفطرية لا يتصور العقل أن تتساوی 
النتائج والآثار المترتبة على أمرين مختلفين متناقضين آحدهما مشروع والآخر 
غير مشروع» فيكون من الطبيعي أن لا يقع إذ كونه غير مشروع يقتضي أن 
لا يقع بطبيعة الحال» ويجب أن لا تتساوى آثاره ونتائجه مع الطلاق 
المشروع ولكن المشتغلين بالفقه يعرفون أن هناك رأيين متعارضين في هذه 
المسألة: 

أحدهما: رأي الأكثرية من العلماء وهو يقول بوقوع الطلاق البدعي 
وإنفاذه علئ الرغم من حرمته وعدم مشروعيته. 


۱۵ 


والرأي الآخر: يقول بعدم وقوع هذا الطلاق غير المشروع ولا يعترف 
إلا بالطلاق الشرعي السني وهو رأي القلة من العلماء. وليس بالضرورة هنا 
أن تكون الأكثرية معها الحق والأقلية في جانبها الباطل؛ لأن المسألة تعتمد 
على محاولة فهم النصوص من القرآن والسنة وتطبيقها على موضع النزاع 
وكلهم مجتهدون فمن أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر واحد. غير أنه من 
المؤسف أنه بناء على رأي الأكثرية هذا أصبح الطلاق لا يعدو أن يكون 
مجرد كلمة يتفوه بها الرجل فيقطع بها حبل الزوجیةء وتصبح الزوجة أجنبية 
عن زوجها فتهدم أسرة بكاملها بهذه الكلمة» وقد تكون نتيجة غضبة آنية 
بسبب تافه لا يقابل بهذا الاثر العظيم الذي ترتب عليه من تحطيم كيان أسرة 
وتشتيت شملها وتشريد أطفالها بعد أن كانت قبل هذه الكلمة أسرة متالفة 
متحابة سعيدة لا يعكر صفوها شيء وليس هناك دواء ولا علاج لرأب الصدع 
وإعادة الأمور إلئ مجاريها؛ لأن تلك اللفظة التي قالها الرجل قد حكمت 
على حياتهما الزوجية بالاعدای فتقطعت أوصال الأسرة؛ كل ذلك لأن 
جمهور الفقهاء قد رأئ أن تلك اللفظة التي تفوّه بها الرجل وهي طلاق الثلاث 
بلفظ واحد قد أصبحت الزوجة بها بائنة بينونة كبرئ لا رجعة فيها إلا إذا 
انقضت عدتها منه وتزوجت برجل آخر ودخل بها وانقضت عدتها من الزوج 
الأخير فترجع إلى زوجها بعقد جديد» وفتحوا الطريق للمشكلات أن تتضخم؛ 
وللحيل بتحليل ما حرمه الله من اللجوء إلى المحلل المسمی بالتیس المستعار 
وما يبع ذلك من مفاسد تدعو إلى الخجل ویندی لها الجبین. 

۹0 حرمت المرأة من حقها الذي آوجبه الله لها من 
النققة و الستكة مه الع بوذ ذلك لاہ اقات لا رل قافتا 
عن الرجل الذي آوقع الطلاق البدعي من حيث أرادوا التشديد عليه» ومكنوه 
من التخلص مما آوجبه الله عليه لمطلقته» فشددوا علیها بحرمانها من حقهاء 
وهو الذي قام بایقاع الطلاق البدعي فعکسوا القضية من حیث لا يريدون 
ذلك . 

والحق الذي يجب أن يصار إليه أنه لا عبرة إلا بالطلاق الشرعي وآن 


٥ 


كل طلاق يصدره الرجل بمفرده بعد دخوله بالمرأة لا يكون إلا رجعياً ما دام 
في المرة الأولئ أو الثانیةء وأن يكون إيقاع الطلاق في حال طهر الزوجة لا 
في حيضهاء وأن يكون هذا الطهر لم يدخل بها فيه فهذا هو الطلاق 
المشروع الذي جاء به القرآن الكريم وجاءت به السنة المطهرة فلا يصح طلاق 
لم يشرعه الله ولم يأذن به. 

وإذا أردنا أن نعرف وجه الحق في هذه المسألة فعلينا أن نتأمل آيات 
الطلاق فی القرآن والأحاديث التى جاءت فی الطلاق بعيداً عن أي تأثر 
الیو اذى اديه یه رازه قب عه سكين ای الیش 
أحكام الزواج والطلاق والعدة» ولا ننساق وراء ما يقرره بعض الفقهاء من 
إعطاء الألفاظ المجردة أحكامها بعيدة عن حكمة التشريع مما يمكن أن يعده 
كل عاقل تلاعباً واستهزاء بآيات اللہء فالله 4# قد جعل للطلاق عدة» وجعل 
العدة براءة للرحم وفرصة لعودة الزوجين إلى تلافي الأمر؛ ليدفعا الضرر الذي 
يترتب على الطلاق» وما يجره لهما من مشاكل في مستقبل حياتهماء وقد 
يتجاوزهما هذا الضرر إلى أطفال صغار لا حول لهم ولا قوة؛ إذ لا يكون 
الطلاق إلا بعد تفكير وروية فيصدر عن سبب صحیح. فالايات القرانية صريحة 
یی کو کی سوا و لود 


و ابر 


ولا لخر سا لأنه قد يعود الصفاء ب ہین الزوجین ولا کتری لمن الله یٹ 
بعد دک مره [الطلاق] فإذا انتهت العدة فإما أن يمسك الرجل مطلقته أي 
يعيدها إليه كزوجة وإما أن يفارقهاء يقول الله تعالی : الق ران فَإِمْسَاكا 
وف أو تریح بحسن [البقرة] ثم يقول بعد ذلك ان طَلَمَهَاه؛ أي: الطلقة 
الثالثة EL‏ م روا عيرم . . .4 [البشرة:۲۳۰]. فالآية 


صريحة أن الطلاق لا يكون إلا على مراحل: ويقول الله ات بای ای 
وف ا لا رجو من 
سح وو و مآ للا یه وور هن 


متهن ولا رخ 1 أن 7 >> 0۷۹ حدود الله ومن سعد حدود الله 


56 ظلم تسه [الطلاق:۱] ومن لم يتقيد بهلذه الحدود فقد ظلم نفسه 
بتعريضها لعقاب الله . 


۷ 


فإذا نحن اعتددنا بالطلاق الثلاث بلفظ واحد وأنفذناه فبانت من الرجل 
أمل بأن يحدث اللہ ٠20ئ0‏ آمرا؟ ومعنی لعدتهن ؛ آی: بل عدتهن » وهو 
الطهر الذي لم يمسها فيه. 


ويقول الدكتور مصطفی السباعي يه في كتابه «المرأة بين الفقه 
والقانون»: «... والذي نستنتجه من مجموع هذه النصوص أن الله لم یشرع 
الطلاق لیبت الحياة الزوجية بتا نهائياء وإنما جعله على مراحل وترك بين كل 
مرحلة وأخرئ فرصة للمراجعة والمصالحة. وهذا لا يتأتى مع إنفاذ الثلاث 
بلفظة واحدةا'''. إذن فالرجل لا يملك أن يطلق زوجته المدخول بها طلاقاً 
بائناً بينونة کبری لا رجعة فيه دفعة واحدة؛ لن الطلاق لا يقع إلا لحاجة إذ 
الحاجة تدفع بالطلقة الواحدة الرجعية» وينتظر حتیٰ تنتهي عدتها فتبين منه بعد 
انتھاء العدة بينونة صغریٰء ویجوز أن یرجم إليها بعد ذلك بعقد جديد. 


وقد أوضح هذه المعاني كلها بالتفصيل والتحليل فضيلة الشيخ عبد الله بن 
زيد ال محمود رئيس المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بقطر في كتابه القيم 
«الحكم الشرعي في الطلاق السني والبدعي»"" وقد ألف هذا الكتاب أساساً 
في الرد علئ الشيخ الشنقيطي الذي انتصر للقول بنفاذ الطلاق البدعي واعتبار 
الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلاقا بائنا عند تفسيره لآيات الطلاق فى كتابه 
«أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن>۷'''. ۱ 

وقد أشاد الشيخ عبد الله بالشيخ الشنقيطي في مقدمة الكتاب ووصفه بما 
هو أهله وأثن على علمه وسعة اطلاعه وبلاغته وسرعة استنباطه واستشهاده 
كما هي عادة الفضلاء من العلماء في معرفة الفضل لأهله» ولكن لم يمنعه 
من أن یتصدی للرد علیه» ويفند حججه عندما راہ يدافع عن رأيه بشدة؛ ليبرر 


(۱) «المرأة بين الفقه والقانون» (۱۳۵ ۔ .)١17"5‏ 
(۲) ينظر: «مجموعة رسائل عبد الله بن زيد المحمود» (571/0) وما بعدها. 
(۳) ينظر: «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (۳/ .)۲٢۷ - ۱۷٤‏ 


۱۸ 


القول بنفاذ الطلاق البدعي. والذي ينبغي ملاحظته في كلام الشيخ الشنقيطي 
على الرغم من دفاعه الشديد والطويل أمران: 

أولاً: اعترافه أنه لا حجة للجمهور من القرآن الكريم فيما ذهبوا إليه من 
لزوم الطلاق البدعي ووقوع الثلاث بلفظ واحد فهو يقول: «ولکن کون الآية 
لا دلیل فيها علیٰ وقوع الثلاث بلفظ واحد لا ينافي أن تقوم ۳ اى 

ثانیاً: اعترافه بصحة الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس ولفظه: «كان 
الطلاق على عهد رسول الله بيه وعهد أبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 
را يتاك ضر یح الخطات: إن الناين هذ عجارا فى ارات لن ف نات دای 
أمضيناه عليهم فأمضاه علیھم)'''. فقد قال : «إن الأئمة كمعمر وابن جریج وغيرهما 
رووه عن ابن طاوس وهو إمام عن طاوس عن ابن عباس » ورواه عن طاوس أيضاً 
إبراهيم بن ميسرة وهو ثقة حافظ)”', وقال: «والحاصل أن حديث طاوس ثابت في 
«صحیح مسلم» بسند صحیح وما کان كذلك لا يمكن یہت( 

إذن فما هي الادلة الآخریٰ التي يشير إليها ویراها حجة لقول الجمهور؟ 

آورد الشیخ الشنقيطي أحد عشر حديثاً كلها مطعون فیها إما بسبب 
ضعف الراوي أو بسبب دخول الاحتمال فیها والدلیل إذا دخله الاحتمال 
سقط به الاستدلال ولم يعد حجة في موضع النزاع. وهي : 

آولاً: حدیث سیل بن سمد الساعدي الثابت في الصحیح في قصة 
عویمر العجلاني وزوجه فان فيه: «فلما فرغا قال عویمر: کذبت علیها یا 
رسول الله إن آمسکتها. فطلقها ثلانا قبل آن یأمره رسول ال ييه قال ابن 
شهاب: فکانت پا الاين : 


.)۱۷۰/۳( «آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن»‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في «صحیحه» (۰)۱۸۳/4 (۳۷12). 

(۳) «آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن» (۲۲۱/۳). 

.)۲۲۷/۳( «آضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن»‎ )٤( 

/4( رواه البخاري في «صحیحه» (۵/ ۰6۲۰۱۶ (ح۹٥۹])ء ومسلم في «صحیحه»‎ )٥( 
.)۳۸۱۱2( ء۵٥‎ 


۹ 


ورد الاحتجاج بهذا الحديث بأن المفارقة وقعت بنفس اللعان فلم 
ات لاتھ لفاك معا و انیا فان ليا ای ای ال 

وأحد الاحتمالات أن تکون عبارة: «وطلقها ثلائاً» الواردة في الحدیث 
معناها : أنه طلقها التطليقة الثالثة أيضاًء فلم يكن طلاقه هلذا بأمر النبي گا 
ولکونه من جملة اللغو آعرض عنه النبي ييه كما آنها من لفظ الراوي ولیست 
من لفظ الملاعن نفسه» فهي رواية بالمعنیٰ الذي فهمه الراوي. 

اقا ید اكت دن تا کے که شک وش نرک 
«فقالت : پا تشر إن رفاعة طلقنی 0 طلاقی»() 0 فى هذا 
الحدیث حجة؛ لأن قوله: «بت طلاقی» الطلقة الثالثة بدلیل ما فی 
البخاري أيضاً في کتاب الأدب آنها قالت: «آخر ثلاث تطلقات!''', ۱ 

الثالث : حديث عائشة في البخاري أن رجلاً طلّق امرأته ثلاثاً فتزوجت 
فطلقت» فسئل النبى كَل : أتحل للأول؟ قال: لاء حتیٰ يذوق عسيلتها كما ذاق 
الأول ول في هلذا الحديث حجة؛ لأنه لم ينص أنها جميعاً وقد يكون 
هذا الحديث مختصرا من قصة رفاعة القرظي . 

لرا تیه اذى افو الماك فن منودب ليد قال او 
النبي بيه عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاء فقام مغضبا فقال: 
«أيلعب بكتاب الله وأنا بين آظهرکم؟»*. ووجه الاستدلال أنه لو لم تكن 
الثلاث واقعة لبيّن النبي بي أنها لا تقع. والواقع أنه لا أبلغ من هذا الموقف 


/٤( رواه البخاري في «صحيحه» (۰)۲۰۱/۵ (ح5460)» ومسلم في «صحیحه»‎ )١( 
.)۳۹۹۹2( ۹۶ء‎ 
/1( رواه البخاري في «صحیحه» (۰)۲۲۵۸/۵ (۰)۵۷۳42 ومسلم في «صحیحه»‎ ( 
۶ء (ح۳۱۰۰).‎ 
/٤( رواه البخاري في «صحیحه» (۰)۲۰۱/۵ (ح۰)4۹0۱ ومسلم في «صحیحه»‎ )۳( 
.)۳۱۰۲2( ء۵٥‎ 
رواه النسائي في «السنن» (/ ۰0۱8۲ (ح۰)۳۶۰۱ صححه الألباني في «غاية المرام‎ )4( 
في تخریج آحادیث الحلال والحرام» (۰)۱16/۱ (ح۲۱).‎ 


کس 


فى رفض رسول الله ييي لهذا الطلاق! وقد قال: «من آحدث فی أمرنا هدذا ما 
ليس منه فهو رده : 


الخامس : ما أخرجه الدارقطنى عن ابن عمر أنه قال: «فقلت أرأيت لو 
طلقتها ثلاثاء أكان يحل لی أن آراجعها؟ قال: لاء كانت ين منك وتکون 


معصیة)''' وهلذا الحديث ضعیف؛ لأن فيه عطاء الخراساني وهو لا يحتج 
به . 

السادس: ما رواه البيهقي: «کانت عائشة الخثعمية عند الحسن بن 
على وكيا فلما قتل على قالت: لتهنك الخلافة. قال: یقتل على فتظهرین 
الشماتة! اذهبي فأنت طالق تلایا قال فت اما E‏ 
عدتهاء فبعث إليها ببقية بقيت لها من صداقها وعشرة آلاف صدقةء فلما جاء 
الرسول قالت: متاع قليل من حبيب مفارق» فلما بلغه قولها بکی . ثم قال: 
لولا آني سمعت جدي أو حدثني أبي أنه سمع جدي يقول: «آیما رجل طلق 
امرأته ثلاثاً عند الأقراء أو ثلاثاً مبهمة لم تحل له حتی تنکح زوجاً غيره» 
لراجعتها»۳. وهذا الحدیث ضعیف؛ لأن فیه محمد بن حمید الرازي وهو 

من الضعفاء كما أن فيه سلمة بن الفضل الأبرش وهو كثير الخطأ. 


السابع: ما أخرجه عبد الرزاق عن عبادة بن الصامت قال: طلق جدي 
اعوأة له آلف خظلیقت: فاتطلق الم الرسول کلک له ا فتال له: E‏ 
اتقی الله جدك؟! آما ثلاث فله وأما تسعمائة وسبعة وتسعون فعدوان وظلم إن 


(€) 


شاء الله عذبه وإن شاء غفر له»““ وهذا الحدیث ضعيف جداً؛ لأن فی إسناده 


/0( (ح۰)۲۵۵۰ ومسلم في «صحيحه»‎ ۰۹9٩ /۲( رواه البخاري في «صحيحه»‎ )١( 
.)49۸۹2( ۲ 

(۲) رواه الدارقطنی فى «السنن» (/۰)۳۱ والبیهقی فی «السنن الکبری» (۰)۳۳۰/۷ 
(۱۲2 ۰6۱8۷ والطبراني في «مسند الشامیین» (۳/ ۰۳۰۶ (ح۲4۵۵). 

(۳) رواه الدارقطنی فی «السنن» (/۰)۳۰ والبیهقی فى «السنن الکبری» (۷/ ۰۲۰۷ 
(۰)۱6۲۹۹2 والطبراني في «المعجم الکبیر» (۹۱/۴۳). 

)٤(‏ رواه عبد الرزاق في «المصنف» (٦/۳۹۳)ء‏ (ح۱۱۳۳۹). 


اکس 


يحيى بن علاء وعبد الله بن الوليد وإبراهيم بن عبد الله ولا يحتج بواحد منهم. 

الثامن: ما رواه ابن ماجه عن الشعبي قال: «قلت لفاطمة بنت قيس : 
حدثيني عن طلاقك. قالت: طلقني زوجي ثلاثاً وهو خارج إلى الیمن*۳"" و 
رواية عن هشام بن عروة عن أبيه: «قالت: قلت: يا رسول الله زوجي طلقني 
ثلاثاً فأخاف أن يقتحم علیٔ. فأمرها فتحولت”' وفي رواية: أنه «طلقها 
البنَّة"' وهلذه الروایات كلها معارضة بالحديث الصحيح: «آنه طلقها آخر 
ثلاث تطلیقات»* . 


التاسع : ما رواه أبو داود عن ركانة بن عبد الله أنه طلق امرأته سَهَيمة 
البتة فأخبر النبي بيه فقال له الرسول لَيِ: «والله ما آردت بها إلا واحدة؟» قال 


رکانة: واه ما آردت الا واحدة فردها الیه رسول الله ا 


ووجه الاستدلال: آن له لرکانة أنه ما آراد بلفظ البتة الا واحدة 
دلیل على أنه لو آراد بها آکثر من الواحدة لوقع» والثلاث أصرح في ذلك من 
لفظ البتة؛ لأن البتة كناية والثلاث صریح. وهذا الحدیث في إسناده الزبیر بن 
سعيد بن سلیمان بن نوفل بن عبد المطلب وهو متروك وقد وصف البخاري هذا 
الحدیث بالاضطراب؛ لانه تارة یقول فیه ثلاث وتارة واحدق وتارة البتة, 


. رواه ابن ماجه في «السنن» (۱/ ۰6۵۲ (ح۰)۲۰۲ وصححه الالباني‎ )١( 

.)۳۷۹۱2( ۰)۲۰۰/( رواه مسلم في «صحیحه»‎ )٢( 

(۳) رواه مسلم في «صحیحه» (۰)۱۹5/4 (۳۷۷۰2). 

(5) رواه آبو داود في «السنن» (۲۳۱/۲)ء (ح۲۲۰۸)ء والترمذي في «السنن» (۳/ 
۶۰ (۰)۱۱۷۷2 وابن ماجه في «السنن» (۰)10۱/۱ (۰)۲۰9۱ والدارمي في 
«السنن» (۲/٦۲۱)ء‏ (ح۰)۲۲۷۲ والطيالسي في «المسند» (۱/ ۰۱14 (۰)۱۱۸۸ 
وأبو یعلی في «المسند» (۳/ ۰۷ ۰ (ح۰)۱۵۳۷ واب بن آبي شيبة في «المصنف» (۵/ 
٥‏ وعبد الرزاق في «المصنف» /٦(‏ ۰۳۲۲ > (۰)۱۱۱۹۲2 واد بن حبان في 
«صحیحه» (۱۰/ ۰۹۷ (۰)4۲۷42 والحاکم في «المستدرك» (۰)۲۱۸/۲ 
(۰)۲۸۰۷ والدارقطني في «السنن» (۰)۳۳/4 والبيهقي في «السئن الكبرئ» (۷/ 
۲ (۰)۱۷۷۹2 والطبراني في «المعجم الكبير» (۰/ 207١‏ وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (۸/ ۰61۰ (ح۰)۲۲ وضعفه الألباني في «إرواء الغليل» (۱۳۹/۷). 


1۲ 


العاشر: ما رواه الدارقطني عن أنس بن مالك قال: سمعت معاذ بن 
جبل يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «من طلق للبدعة واحدة أو اثنين أو 
ثلاثاً ألزمناه بدعته»“ وفي هلذا الحديث إسماعيل بن أمية الذراع وهو 
ضعيف . 

الحادي عشر: حديث ابن عمر الذي رواه البخاري ومسلم: «وكان 
عبد الله إذا ستل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثاً فقد حرمت 
عليك حتیٰ تنكح زوجاً غیرك»۳" وهلذا يحتمل أن تكون الثلاث مفرقة. 

وبعد أن أورد الشيخ الشنقيطي هذه الأحاديث واعترف بعدم حجيتها 
حاول آن یجعل منها وحدة متماسکة يقوي بعضها بعضاٌ :تقال :افيد 
الأحاديث وان كانت لا يخلو شيء منها من مقال فان کثرتها واختلاف طرقها 
وتباين مخارجها يدل على أن لها أصلاً». واستشهد بقول الشاعر : 

لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان یغلبان قوي" 

والحق أن الا حادیث الضعيفة لا يجوز أن يحتج بها في الأحكامء 
خاصة وقد عارضتها أحاديث صحيحة منها: حديث مسلم المتقدم الذي رواه 
ابن عباس“ كما أن الأحاديث الصحيحة التي ذكرها لا تدل على المطلوب 
كما تقدم بيانه . 


وحديث عبد اللہ بن عمر الذي رواه البخاري ومسلم أنه طلق امرأته وهی 
حائض في عهد رسول الله ية فسأل عمرٌ رسول الله ية عن ذلك فقال : (مره 


:)۲۰/4( رواهالدارقطنى فى «السنن» (/۲۰) و(55/5) و(5// 55) وقال‎ )١( 
«(سماعیل بن آي آمية القرشي ضعیف متروك الحدیث»۰ ورواه البيهقي في «السنن‎ 
الکبری» (۰)۳۲۷/۷ (ح۰)۱8۷۰۹ وضعفه الالباني في «سلسلة الأحاديث الضعيفة»‎ 
.)۱۲ 4 (ح1۵‎ ۰۱۰۹/۲۲ )٦٣٤٤ /٦( 

(0) رواه البخاري في «صحیحه» (۰)۲۰۱/۵ (ح۰)۵۰۲۲ ومسلم في «صحيحه» /٤(‏ 
۹ء (VT 1z)‏ . 

(۳) ینظر: «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» (۱۷۰/۳ - ۱۹۸). 

.)۳۷12( ۰)۱۸۳/4( رواه مسلم في «صحیحه»‎ )٤( 


۱۳ 


فليراجعها ثم ليتركها حتی تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إذا شاء أمسك بعد وان 
شاء طلق قبل أن يمس . فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء»؟. 

وليك ابی إشحاق عن اود بن العضینح عن عكرمة عن این غیاس عند 
أحمد وأبي يعلى قال: «طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثاً في مجلس واحد 
فحزن عليها حزناً شديداً فسأله النبي بيه كيف طلقها؟ قال: ثلاثاً في مجلس 
واحدء فقال النبي ی : «إنما تلك واحدة فارتجعها إن شئت» فارتجعها»۳. 
وهو حديث صحيح فهذه الأحاديث لا مجال لردها وقد أعرضنا عن بعض 
الأحاديث؛ لأن فيها ضعفاً. وقد حاول الشيخ الشنقيطي أن يدخل احتمالات 
علیٰ هذه الأحاديث الصحيحة. ولا داعي لهذه الفروض والتمحلات. 

وأما القول بالنسخ فهو مجرد زعم لا دليل عليه. وأما ما جاء في سبب 
نزول الاية الطَلَقٌ رک . . .#6 [البترة:۲۲۹] فلا يعد ذلك نسخاً لحكم مقرر 
في الشرع» بل جاءت الآيات إلغاءً لما اعتاده العرب في إيذاء نسائهم 
بالطلاق» ويؤيد ذلك ما جاء مرسلاً عن هشام بن عروة عن أبيه: «أن رجلاً 
قال لام اوت لا الا اس المع تركف دیا قال ای ران 
أجلك راجعتك. فأتت رسول الله یه فذکرت. فأنزل الله ان عرّتان. . . # 
[البقرة: 0779 . 

أما الذين حاولوا أن يفسروا الطلاق الثلاث التي جاءت في الحديث 
بأنها تعني غير المدخول بها برواية أخرئ ضعيفة عن ابن عباس: «أما علمت 


/1( رواه البخاري في «صحیحه» (۰)۲۰۱۱/۵ (ح۰)4۹9۲ ومسلم في «صحيحه»‎ )١( 
.)۳۷۲۵2( ۹ء‎ 

(۲) رواه أحمد في «المسند» .)569/١(‏ (۰)۲۳۸۷ وأبو يعلى في «المسند» /٤(‏ 
۹ء (ح٢٥٥۲)ء‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۰)۳۳۹/۷ (ح4 ۰۱8۷ وأبو 
نعیم في «معرفة الصحابة» (۰)۵۹/۸ (ح۰)۲۲۱ وحسنه الألباني في «إرواء الغلیل» 
(۷/ € ١٤٦)۔‏ 

(۳) رواه ابن أبي حاتم في «التفسیر» (۲۱۸/۲)ء (ح٢۲۲۰)ء‏ والطبري في «التفسير» (4/ 
۹ء (1۷۷۹2 - »)578٠١‏ والبيهقي في «السنن الکبری» (۷/٤٤٥)ء‏ (۰)۱۵۳۳۷ 
وقال الالباني في «إرواء الغلیل» (۱1۲/۷): وهذا سند صحيح مرسل . 


٦٤ 


أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد 
رسول الله چا وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأئ الناس - يعني : عمر - 
قد تتابعوا فيها قال: أجيزوهن علیهم»۳" وواضح أن هلذه رواية مزيفة مقصود 
بها الايها ۷ ی اوہ ری 
العلم أن الطلاق قبل الدخول أمر مفروغ منه ولا خلاف عليه لا سابقاً ولا 
لا لأنه قد ورد به نص قطعي في القرآن وهو قوله تعالیٰ: یکا ان 
ا ا کے ال مر طلفتوهی ين مآ تسوهرک کا لک ی امن 
عدو تمندوتہا مميَعُوَهنَ وَسَيَعْوْهُنَ سرا جميلا لپ [الأحزاب] فلماذا يتتابع الناس 
فيه والمرأة تبين فيه من الزوج بمجرد طلاقها ولا عدة عليهاء فإذا أراد أن 
يراجعها فلا بد من عقد جدید» فلیس هناك ما یحمل الناس آن بطلقوا گلاتا 
وبالتالي ليس هناك ما يدعو سیدنا عمر أن یوقعه علیهم. والقائلون بوقوع 
الظلای ات یاف فن ایض ۵ك قن قير ار نها ویس نها 
غ فی حالة ما اذا قال: آنت طالق آنت طالق آنت طالق: فیعدون 
الاولی فقطء آما الثانية والثالثة فلا یعتد بها؛ لأنها وقعت والمرأة بائنة» فهی 
لغو. آما فتوی ابن عباس وهي عند أبي داود عن مجاهد قال: «کنت عند ابن 
عباس فجاءه رجل فقال: إني طلقت امرأتي ثلاثاً فسکت حتی ظننت أنه 
سیردها إليه» ثم قال: ینطلق آحدکم فیرکب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس» 
إن الله قال : اومن ی أله یل لَه ماه [الطلاق]ء وانك لم نت الله فلا آجد 
لك میت نها عصیت ربك وبانت ار فهذه الفتوى یمکن أن تعد 
يدة للحدیث من وجه آخر على الرغم من أن ظاهرها یخالفه» فسکوت 


/۷( رواه أبو داود في «السنن» (۰)۲۲۸/۲ (۲۲۰۱2) والبيهقي في «السنن الکبری»‎ )١( 
وضعفه الألبانى فى «إرواء الغليل» (۱۲۲/۷) و«سلسلة‎ ۰)۱۷۲۲( «(TTA 
.)١١١٤ح( الأحاديث الضعيفة» (۳/ ۲۷۰)ء‎ 

(۲) رواه أبو داود في «السنن» (۰)۲۲/۲ (ح۲۱۹۹)ء وصححه ابن حجر في «فتح 
الباري» (۰)۳۲۲/۹ والألباني في «إرواء الغليل» (۱۲۱/۷). 


11° 


ابن عباس الطويل حتئ ظن مجاهد أنه سيردها إلى الرجل يدل على أن ابن 
عباس يفكر في حال المستفتي وأمامه في القضية رأيان فهو يجتهد بأي الرأيين 
سی الرجل اثذي آمامه» فظهر له من سال الرجل آن یفتیه ای عمر الذي 
وافقه عليه الکثیر من الصحابة. وأي مفت حتی لو كان من الذین يرون الطلاق 
الثلاث واحدة یمکن أن یقف موقف ابن عباس . فلو أن في القضية قولا 
راد لا عبر لها سكف انو اشنا البيكوتس: اتطویا میم ا ور ار 
الجالسین أنه سیردها علیه. ولو أن الرجل كان ممن یتقون الله ولاحظ أن 
طلاقه بالثلاث كانت فلتة منه وهفوة لا تتکرر لردها علیه» ثم إن رأي الراوي 
وفتواه لا تژثر في الحدیث الذي رواه» وهو بشر يؤخذ من فوله ویترك. 

والخلاصة أن القول بعدم وقوع الطلاق البدعي هو الذي تؤيده الأدلة 
الصريحة من السنة. والله آعلم . 


اشتراط أن تكون العصمة بيد الزوجة 
السو ال : 


إذا اشترطت المرأة مع العقد أن تکون عصمتها بیدها هل يجوز دلك؟ 
واذا طلقت نفسها بموجب هدا الشرط هل یکون الطلاق باتناً آو رجعیا؟ 
الجواب: 

جاء في مشروع بعض قوانین الأحوال الشخصية في أحد مواده: «يقع 
الطلاق من الزوج أو من وکیله بوكالة حاصة أو من الزوجة إن ملّكها الزوج 
آمر نفسها». بمقتضی هذه المادة يجوز للزوجة أن تطلق نفسها» ولکن لم 
يبين القانون إذا طلقت الزوجة نفسها بناء على تملیکها الطلاق هل یکون 
طلاقها رجعياً أو بائناً؟ وهلذا موضوع اختلفت فيه وجهات النظر عند الفقهاء 
لعدم وجود دلیل واضح يرجع إليه. والذین قالوا يعد الطلاق رجعیا قالوا يصير 
بائناً بتكراره» فقد جاء في «موسوعة الأحكام الشرعیة» تحت عنوان: (تفویض 
الطلاق للزوجة): «ویکون التفویض بالطلاق مقيداً بزمن معین كأن یقول: 

3 


اعتاري نفسك آو آمرك يدك مدة شهر. وقد یکون مشتملاً علین ما یدل على 
التعمیم في جميع الازمان. کان یقول: اختاري نفسك أو آمرك بيدك متی 
شنت أو في أي وقت شنت . وتفویض الزوج الطلاق يقع رجعياً فقهاً وقانونا 
ویکون بائناً بتكراره. وتفویض الطلاق إلى الزوجة يصح عند الحنفية أن یکون 
مقارناً لانشاء العقد. كما يصح أن یکون بعد العقد. وفي آثناء قيام الزوجية. 
إن الزوجة قد ملكت بهذا التفویض طلاق نفسها إذا شاءعت وجعلت العصمة 


0.۳ 


في الفقه الحنفي : 

قال الإمام علاء الدين الكاساني : 

«ولو اختارت نفسها قال بعضهم: هي واحدة بائنة وهو إحدئ الروايتين 
عن علي ضيه وقال بعضهم: هي واحدة رجعیةء وقال زيد بن ثابت ذه : إذا 
اختارت نفسها فهو ثلاث . والترجيح لقول من يقول يقع بائناً لا رجعياً ولا 
ثلاثاً. أما وقوع البائن فلأن الزوج خيرها بین أن تختار نفسها لنفسها وبين أن 
تختار نفسها لزوجهاء فإذا اختارت نفسها لنفسها لو كان الواقع رجعياً لم يكن 
اختيارها نفسها لنفسها بل لزوجها؛ إذ لزوجها أن يراجعها شاءت أو أبت. 
وأما عدم وقوع الثلاث وإن وجدت نية الثلاث في التخيير فلما ذكرنا أن 
القياس أن لا يقع بالاختيار شيء؛ لاأنه ليس من ألفاظ الطلاق» وانما جعل 
طلاقاً بالشرع ضرورة صحة التخيير» وحق الضرورة يصير مقضياً بالواحدة 
المائنة)”" . 


فى الفقه المالكى: 

قال ابن جزي الغرناطي المالكي : 

«أما التوكيل: فهو أن يوكل الرجل المرأة على طلاقهاء فلها أن تفعل ما 
(۱) ينظر: «موسوعة الأحكام الشرعية» للعمروسي (؟/ 5545 ۔ .)٥٥٤‏ 


)۲( «بدائع الصنائع» (۱۲۰/۳). 


۷ 


وكلها عليه من طلقة واحدة أو أكثرء وله أن يعزلها ما لم تفعل ذلك. 

یی ۰ اس شیاه 9 
خلافاً للشافعی: ولها أن تفعل ما جعل بیدها من طلقة واحدة أو أكئ وله أن 
یناکرها فیما زاد علی الطلقة الواحدة ذا أطلق القول؛ ویظهر قبولها للتمليك 
بالقول أو بالفعل . آما القول فهو أن توقع الطلاق بلفظها وآما الفعل فهو أن 
تفعل ما يدل على الفراق مثل نقل آثائها أو غير ذلك» فان ظهر منها ما يدل 
على خلاف ذلك من قول أو فعل سقط تملکها. وان سکتت ولم یظهر منها 
قول ولا فعل لم یبطل تملیکها حتیٰ یوقفها السلطان أو تترکه يطأها. وروي 
عن مالك أنه یبطل إن افترقا من المجلس وفاقا للشافعي . 

وأما التخییر : فهو أن يخيرها بين البقاء معه أو الفراق» فلها أن تفعل 
من ذلك ما آحبت. فان اختارت الفراق كان طلاقها بالثلاث» فان قالت : 
اخترت واحدة أو اثنتين لم يكن لها وسقط خیارها الا أن یخیرها في طلقة 
واحدة أو طلقتین خاصة فتوقعها"*. 
في الفقه الشافعي : 

قال النووي: «له تفویض طلاقها إليها وهو تمليك في الجدید. فیشترط 
لوقوعه تطلیقها على الفور. وان قال: طلقي بألف فطلقت بانت ولزمها آلف» 
وفي قول: توكيل» فلا یشترط فور على الأصحء وفي اشتراط قبولها خلاف 
التوکیل» وعلی القولین له الرجوع قبل تطلیقها. ولو قال: !دا جاء رمضان 
فطلقي لغا علی التمليك ولو قال: آبيني نفسك. فقالت: أبنت ونویا وقع 
والا فلا ولو قال: طلقي» فقالت: آینت ونوت. آو آبيني ونوی. فقالت: 
طلقت وقع ولو قال: طلقي. فقالت: أبنت ونوت. أو آبيني ونوی. فقالت: 
طلقت وقع» ولو قال: طلقي ونوی ثلاثاً. فقالت طلقت ونوتهن فثلاث والا 
فواحدة في الأصحء ولو قال: ثلاثاً فوحدت أو عکسه فواحدة»"۳. 


.)۱۰۵( «القوانین الفقهية»‎ )١( 
.)۱۰۷ - ٠١١/١( «منهاج الطالبين»‎ )٢( 


۱۳۸ 


فى الفقه الحنبلی : 
قال ابن قدامة: (مسألة: 
قال: وإذا قال لها: أمرك بيدك فهو بيدها وإن تطاول ما لم يفسخ أو 
يطأها. 
وبين أن يفوضه إلى المرأة ويجعله إلى اختيارها بدليل أن النبي بي خير نساءه 
فا 


ع 


مسألة: 

قال: فإن قالت اخترت نفسي فواحدة تملك الرجعة. 

وجملة الأمر آن المملكة والمخيّرة (ذا قالت: اخترت نفسي فهي واحدة 
رجعية روي ذلك عن عمر وابن مسعود وابن عباس. وبه قال عمر بن 
عبد العزيز والثوري وابن آبي لیلی والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور. 
وروي عن علي أنها واحدة» وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ لأن تمليكه إياها 
أمرها يقتضي زوال سلطانه عنهاء وإذا قبلت ذلك بالاختيار وجب أن يزول 
عنها ولا يحصل ذلك مع بقاء الرجعة. وعن زيد بن ثابت آنها ثلاث. وبه قال 
الحسن ومالك والليث إلا أن مالكا قال: إذا لم تكن مدخولا بها قبل منه إذا 
أراد واحدة أو اثنتين وحجتهم أن ذلك يقتضي زوال سلطانه عنها ولا يكون 
ذلك إلا بثلاث. وفي قول مالك أن غير المدخول بها یزول سلطانه عنها 
9س بها 

ولنا آنها لم تطلق بلفظ الثلاث ولا نوت ذلك فلم تطلق ثلاثاً كما لو 
آتی الزوج بالکناية الخفية. 


/1( رواه البخاري في «صحیحه» (/۰)۱۷۹۲ (حج/٤٤٥٥)ء ومسلم في «صحیحه»‎ )١( 
.)۳۷۹2( ۵ 


۹ 


فصل: 

وهذا إذا لم تنو أكثر من واحدة وقع ما نوت؛ لأنها تملك الثلاث 
بالتصريح فتملكها بالکنایة کالزوج» وهكذا إن آتت بشيء من الكنايات 
فحكمها فيها حكم الزوج إن كانت مما يقع بها الثلاث من الزوج وقع بها 
الثلاث إذا أتت بهاء وان كانت من الكنايات الخفية نحو قولها: لا يدخل 
علي ونحوها وقع ما نوت. 

قال آحمد: إذا قال لها: أمرك بيدك فقالت: لا يدخل على إلا بإذن 
تنوي في ذلك إن قالت: واحدة فواحدة» وإن قالت: أردت أن أغيظه قبل منها 
يعني لا یقع دي 

وقد علق الدكتور عبد الرحمن الصابوني في كتابه «مدئ حرية الزوجين 
في الطلاق> على أحد الأحكام الصادرة طبقاً للقانون في إحدئ البلاد العربية 
بجعل طلاق الزوجة المفوض إليها الطلاق رجعيا قائلا: (ولنتساءل الان إذا 
اعتبر القانون طلاق الزوجة المفوض الیها آمر طلاق نفسها طلاقاً رجعیاً 
فطلقت نفسها فراجعها زوجها. فما الفائدة من هذا الطلاق سوی انقاص عدد 
الطلقات؟ 

إن الزوجة لم تشترط الطلاق أو لم تطلب أن تکون عصمتها بیدها تطلق 
نفسها مت ترید الا لأمر واحد لا شك فيه وهو أن تملك البينونة عن زوجها 
فتفارقه. فإذا طلقت الزوجة نفسها ثم جاء الزوج فراجعها فأیة فائدة من هذا 
التفويض؟ وبما أن القانون صريح بما جاء فيه أن الطلاق البائن لا يكون إلا 
في حالات نص عليها حصراً. كما أنه صريح في عدم جواز تعداد الطلقات 
حتیٰ تطلق الزوجة نفسها أكثر من طلقة. 

لهلذاء فإني أقترح تعديل نص القانون بجعل طلاق الزوجة نفسها طلاة 
بائتاً لا رجعة فیه تحقیقاً للفافدة المرجوة من هذا التفویض. 
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)١(‏ «المغني» (۲۸۸/۸ - ۲۹۰) بتصرف. 


۱۷۰ 


وأخيراً نرئ أن يضاف إلى المادة (۱۱۸) من القانون: ويقع الطلاق بائناً 


إن ملکها الزوج اما فلا يحل الإشكال ویتضح الأمرء وبالله التوفيق. 


طلاق الغضبان 


الجواب: 


إن الفقهاء قالوا: إن الغضب ثلاثة آقسام: 

أن یحصل له مبادی الغضب بحیث لا يتغير عقله» ویعلم ما یقول 
ويقصدهء وهلذا لا خلاف أنه یقع طلاقه» وتنفذ عباراته» وأغلب 
طلاقات الناس لا تكون الا عن غضب على هذا النحوء إذ غالبا لا 
يطلق الرجل زوجته وهو في حالة رضا تام فلا إشكال في صحة هذا 
الطلاق. 

أن يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا ما يريدء فهذا لا ريب أنه لا ينفذ 
شيء من أقواله؛ لأنه كالمجنون الذي لا يقصد ما يقوله ولا يعلمه» فلا 
يصح طلاق من هو في هذه الحالة بلا إشكال. 

التوسط بين المرتبتين بحيث لم يصر كالمجئون» بل يشتد بصاحبه ولا 
يبلغ به زوال عقله» بل يمنعه من التثبت والتروي» ويخرجه عن حال 
اعتداله» فهذا محل اجتهاد. قال ابن القيم: «والادلة الشرعية تدل على 
عدم نفوذ طلاقه» ثم قال: «وقد ذكرنا دلالة الكتاب على ذلك من وجوه» 
ثم ذكر كه ما رآه يؤيد ذلك من السنة والآثار والأصول باستفاضة”” . 


.)۳۷۱( «مدئ حرية الزوجين فى الطلاق فی الشريعة الإسلامية»‎ )١( 
ينظر: «إغاثة اللهفان فی حكم طلاق الغضبان» (۳۹) وما بعدها.‎ )٢( 


۱۷۱ 


وجاء عن الفقيه الحنفي المعروف بابن عابدين» ترجيح عدم وقوع طلاق 
الغضبان إذا غلب الخلل في أقواله وآفعاله» بحيث يخرج عن عادته وان كان 
يعلم ما يقول ويريده؛ لان هذه المعرفة والإرادة غير معتبرة حينئذ لعدم 
حصولها عن إدراك صحیح'''. 

وأما طلاق الحامل فصحیح؛ وعدتها بوضع الحمل. قال تعالئ: 
أت الحمال اه ١‏ 


۲ سج سل سم کو“ 


ن یضعن حلهن ٭ [الطلاق: 4]. 


)۱( ینظر : «حاشية رد المختار على الدر المختار» (۳/ ۲۶). 


۱۷۲ 


باب العدة 


عدة الحامل المتوق عنها زوجها 
السو ال : 


لي بنت متزوجة» وقد توفي زوجها وهي حامل» وتسأل عن عدة الوفاة 
للحامل؟ 


الجواب: 


الحامل المتوفی عنها زوجها عدتها كعدة الحامل المطلقة بوضع الحمل 


لعموم قوله تعالی : روت الال له أن يضمن لَه . . . 4 [الطلاق:٤].‏ 
أما غير الحامل المتوفئ عنها زوجها فعدتها أربعة أشهر وعشر؛ لقوله تعالی 


1 و ےط ی سم 


رفک ام ہو ہے وود و ہے ہے کو ہے مس وم کہ هرس € ہے و ر جب رت سوه 
وان یتوفرن منكم ویذرون أزوجا ریصن بانفسهن أزبعة آشبر وعشما فإذا بَلَعْنَ آجلهن 


ہے 


قل صت مرو ے وو 


لا مجنا یکر فيمَا فعلن ف أَنمسهنَ بالممُوف َال بمَا تََمَلوَنَ جر ©4 [البقرة] . 
وعليه فعدة بنت السائلة إلى أن تضع حملها. وبالله التوفيق. 


الخروج فى فترة العدة للعمل 
توفي زوجها بتاريخ ۱۹۹۳/۱/۱۸ءء وهي تعمل في مستشفی حمد 
العام» وقد طلبت إجازة من أجل أن تقضي العدة في البيت» ولكن لم يسمح 
تواصل عملها وهی فى حاجة إلى العمل لاعاشة آطفالها؟ 
الجواب: 
المرأة التي مات زوجها يجب أن تراعي ثلاثة آمور : 
۱۷۳ 


الأول: الزواج: 
فلا يجوز آن نتزوج » ولا يجور لا حد أن يخطبها اس وهي في 


العدة؛ لقوله تعالی: 'غؤوالان" ودن منکم ويدروة اروج رصن اشن 
مه آتبر ف 14 ک2 E SE‏ يما كان .3 E‏ 
لمع وله بنا مه خی © ولا جاح کک فيا عضر بو ین 
بر رت در اشيكم عم اھ اتک من وکن لا 


2 


ندومن بر له أن فووا را موا ولا تھا فده یکاح حى 
۷ الككث جر واعلموا ان الله غلم ما ن آشیکم 0 
َو عم لہ [البقرة]. 

الثاني : الحداد : 

وهو أن تجتنب المعتدة مظاهر الزينة مثل الاکتحال واستعمال الأصباغ 
والمساحیق والعطور والحلي والثیاب الزاهية؛ لقوله ‏ ءي -: الا يحل لامرأة 
تؤمن بالله والیوم والاخر أن تحد على ميت فوق ثلاث - آي: ثلاث ليال ‏ الا 
على زوج آربعة آشهر وعشرا» رواه البخاري ومسلم'''. وعن آم سلمة 
و سر عنها لا تلبس المعصفر من الثیاب ولا الممشق ولا الحلي 
ولا تختضب ولا تکتحل»(. ١‏ 

الثالث : لزوم بيتها : 

يجب على المتوفی عنها زوجها أن تلزم بيتها الذي مات زوجها وهي 
فيه مدة العدة. فليس لها الخروج للصلاة إلى المسجد. أو السفر للحج أو 
العمرة الا بعد انقضاء عدتها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «المعتدة عدة 
الوفاة تتربص أربعة أشهر وعشراً وتجتنب الزينة والطيب في بدنها وثيابها ولا 


)۱( رواه البخاري فی «صحیحه» (7/۱ ۰1۳۰ (۰)۱۳۲۱2 ومسلم فی «صحيحه» /٤‏ 
°۲(« (۳۷۹۸) . 

(۲) رواه أبو داود في «السنن» (٢/٦٦۲)ء‏ (۰)۲۳۰۲2 والنسائي في «السنن» /٦(‏ ۰0۲۰۳ 
(ح (۳٣۳٣‏ وغیرهمك و صححه الالباني . 


1۷٤ 


تتزين ولا تتطيب ولا تلبس ثياب الزينة وتلزم منزلها ولا تخرج بالنهار إلا 
لحاجة ولا بالليل إلا للضرورة»"*. لما جاء في حديث الفريعة بنت مالك 
التي قتل زوجها أن النبي 95 قال لها : «امكثي في بيتك حتی يبلغ الكتاب 
أجل ۶ “فيه ارت "0 أله تور لیا 
المعتدة أن تخرج من البيت نهاراً لحاجتها إذا لم تجد من يقضيها عنها ونحو 
ذلك لحديث جابر ذه قال: ظُلّقتُْ خالتي فأرادت أن تج نخلهاء فزجرها 
رجل أن تخرجء فأتت النبي بي فقال: «بلی. فجدّي نخلك. فإنك عسی أن 
تصدقي. أو تفعلي وف والمعتدة من وفاة في هلذا مثل المعتدة من 
طلاق . 


ومما تقدم يُعلم الجواب على سوال المرأة» فلها أن تخرج لعملها في 
المستشفی بعد انقضاء إجازة الأربعين يوماً الممنوحة لها مع الالتزام بالأحكام 
المذكوزة آعلاه» وفی إمكان ادارة المستشفی إذا كان عملها للا أن تجعله 
ناڑا مدة عدتها حيث لا ضرورة ا ذلك 


)١(‏ «مجموع الفتاوئ» ٣(‏ ۳/ ۲۷)۔ 

۰)۲۱/۱( رواه مالك في «الموطأ» (۵۹۱/۲)ء (ح۱۲۲۹)ء والشافعي في «المسند»‎ )٢( 
۳۷۰۱)ء (۰)۲۷۱۳۲ وأبو داود في «السنن»‎ /٦( (حج۱۱۹۸)ء وأحمد في «المسند»‎ 
(ح۲۳۰۲)ء والترمذي في «السنن» (۰)9۰۸/۲ (ح۰)۱۲۰4 والنسائي في‎ ء)۲٥۹/۲(‎ 

«السنن» (5/ ۰۲۰۰ (۰)۳۵۳۲ وابن ماجه في «السنن» (۱/ )۰ (۰)۲۰۳۱2 

والدارمي في «السنن» (۲۲۱/۲)ء (ح۲۲۸۷)ء وابن الجارود في <المنتقیٰ> (۱/ 

۱۹۰ (ح۷۱۹)ء وابن حبان في «صحیحه» (۰)۱۲۸/۱۰ (۰)4۲۹۲ والحاكم في 

«المستدرك» (۰)۲۲۰/۲ (۰)۲۸۳۲ والبيهقي في «السنن الکبری» (۰)4۳/۷ 

(ح ۰۱9۲۷ والطبراني في «المعجم الکبیر» (۰)44۰/۲4 وابن آبي شيبة في 

«المصنف» (۰)۱۸۶/9 وعبد الرزاق في «المصنف» (۰)۳۶/۷ (ح۰)۱۲۰۷۰۹ 
وصححه الالباني في «سلسلة الأحاديث الضعیفة» (۱۲/ ۲۰۷ - ۰6۲۰۸ (ح۵9۹۷) 
وقال شعیب الأرناؤوط : «إسناده صحيح». 

(۳) رواه وسلم في «صحیحه» (۳/ ۰ (۳۷۹2) وغیره. 


۱۷۵ 


ما يلحق من النسب وما لا يلحق 

تقوم بعض المراكز الصحية أو المستشفيات بفحص دم الطفل للتأكد من 
صحة نسبه إلى أبيه. فهل هذا العمل صحيح؟ 
الجواب: 

إن بعض الإجراءات في بعض القضايا تصادم الحكم الشرعي؛ مثلاً في 
قضايا الزنئ وإثبات النسب. فالشريعة الإسلامية لها حكم واضح وصريح في 
هذه المسائل» فإثبات الزن لا بد فيه من آربعة شهود وفي حالة الاقرار 
يجوز الرجوع عنه» ولا بد أن يكون الإقرار مراراً» فالشريعة تؤيد السترء 
والشارع متشوف لاثبات الأنساب كما يقرر ذلك فقهاء الإسلام» فإذا كان 
هناك قضية فيها طفل واعترف الأب بنسبه إليه» فلا يجوز شرعاً لأحد أن 
يطعن في هذا الاعتراف. جاء في كتاب «الفتاوى» للإمام الأكبر محمود 
شلتوت: «واتفق أهل الفقه أنه إذا ادعئ نسب اللقيط رجل مسلم وهو يعتقد 
أنه ليس ابن غيره ثبت نسبه منه حفظاً لكرامته وإعزازاً له بين أمته بانتسابه إلى 
أب معروف» ومتی ثبت نسبه منه ثبت له جميع حقوق البنوة من نفقة وتربية 
وميراث. أما إذا لم يدع أحد نسبه فإنه يظل بيد الملتقط تكون له ولايته وعليه 
تربيته وتثقيفه بالعلم النافع في الحياة: «وقد ورد عن عمر بن الخطاب وه أنه 
قال لمن التقط طفلاً: لك ولاؤهء وعلينا نفقته»۲۳. 

وفي الشريعة ثبوت نسب الولد من أبيه يكون بواحد من أدلة ثلاثة : 


آنے “الراك 


)۷۱/4( رواه مالك في «الموطأ» (۰)۷۳۸/۲ (ح۰)۱۱۷ والشافعي في «الأم»‎ )١( 
۲۶۱/۱ و«المسند» (۰)۲۲9/۱ (ح۰)۱۱۰۰ والبيهقي في «السنن الكبرئ»‎ 
وعلقه البخاري في‎ )۲۳/٦( (ح۰)۱۱۹۱۳ وصححه الألباني في «إرواء الغليل»‎ 
بمعناه.‎ )۹٢۲ /۲( «صحيحه»‎ 


۱۷۹ 


- الإقرار. 
ا 

والفراش يراد به: الزوجية القائمة بين الرجل وامرأته حين ابتداء 
الحمل» فمن كانت زوجة وقت الحمل يثبت نسب حملها من زوجها من غير 
حاجة إلى بينة أو إقرار منه. وهلذا النسب يعد في الشرع ثابتاً بالفراش» وأن 
الزن لا يثبت نسبا لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «الولد للفراش وللعاهر 
الحجر»" "۰ بمعنیٰ أن الولد ثمرة الفراش وهو الزواج. ويشترط لثبوت 
الفراش : 
١‏ - ألا یکون الزوج صغيراً بحيث لا یتصور عادة أن یکون الحمل منه. 
۲- آن یثبت التلاقي بین الزوجین من جين العقد. 

وعند الأحناف لا يشترط تلاقی الزوجین بل متیٰ جاءت بالولد بعد 
EE‏ تست امور لاک مالس شراب نك الا سنا ار 
لم يثبت؛ إذا كان التلاقي ممكن عقلاء والإمكان العقلي كاف لثبوت النسب 
عندهم محافظة على الولد من الضیاع"۳. 

وبناء على ما تقدم فلا يجوز شرعاً في حالة قيام الزوجية وهو الفراش 
أن يحلل دم الولد ليعرف هل هو ابن الزوج أو لا؟ وينبغي تنبيه الجهات 
المختصة إلى ذلك؛ لأن ذلك يعتبر معارضة لأحكام الشرع في مسألة إثبات 
الست 


ثبوت النسب بالإقرار لا يقبل الإبطال 
السوال : 


هل يصح للرجل أن يتراجع عن الاعتراف ببنوة ولده؟ 


/4( رواه البخاري في «صحيحه» (۲/ ۰6۷۲ (۰)۱۹4۸2 ومسلم في «صحيحه»‎ )١( 
. )۳۱۸۱2( ۱ء‎ 


.( 0۰ /٤ ينظر : «شرح فتح القدیر>‎ (٢) 
۱۷۷ 


الجواب: 


سئل مفتي الديار المصرية الشيخ عبد المجيد سليم السؤال الاتي : 

آقر شخص ببنوة ولس وکان هذا الولد مجهول النسب. ویولد مثله 
للمقر» وألحق نسبه به رسمياًء ثم تزوج بام هذا الولد رسمياًء فهل یصح 
رجوع هذا الشخص عن إقراره الرسمي ببنوة هذا الولد أو لا يصح؟ ولذا 
كان یصح. فهل يصح لشخص آخر وهو زوج أم أم هذا الولد الذي هو 
أجنبي عن أمه أن يقر ببنوته رسمياً؟ مع العلم بأن الولد المذكور لا يزال طفلاً 
ها ما مالين موه للم 

فأجاب عن هذا السوال قائلاً : «اطلعنا علی هذا السوال ونفید أنه قد 
نص الفقهاء على أنه إذا آقر الرجل لولد مجهول النسب بأنه ولده وکان الولد 
ممن يولد مثله لمثل المقر» ولم يكن هذا الولد من أهل التصدیق بأن كان لا 
يعبر عن نفسه أو كان من آهل التصدیق وصدق المقر في إقراره ثبت نسبه من 
المقرء ولا يصح للمقر الرجوع؛ لان النسب بعد ثبوته لا یقبل الابطال ولا 
يصح بعد ذلك إقرار شخص آخر ببنوته لما جاء في الفتاوی الأنقروية عن 
التتار خانية: أن شرط صحة إقرار الرجل بالولد ألا يكون المقر له ثابت 
النسب من الغيرء وهذا الولد بإقرار الرجل الأول أصبح ثابت النسب منهء 
فلا يصح إقرار غيره بنسبه بعد ذلك» وبما ذكرنا علم الجواب عن السؤال متی 
كان الحال كما ذكر والله أعلم)"" . 

وعرف علماء الختابلة الاقرار فقالوا: هو اظهار المکلف الرشید المختار 
اعد ظا او انتا الائیں او اکا ففل تر کله او ضرا أن ےھ 
بعالو نه پچ 

وجاء في كتاب «أحكام النسب» للدكتور علي محمد يوسف المحمدي 
عميد كلية الشريعة بجامعة قطر سابقاً: «يذهب جمهور العلماء إلئ أن الرجوع 


.)51١5/5( «الفتاوئ الإسلامية من دار الإفتاء المصرية»‎ )١( 
«الإنصاف» (۱۲/ ۹۳)۔‎ )۲( 


۱۷۸ 


عن الإقرار في النسب المباشر لا یصح. وبهذا قال الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة في الأصح من مذهبيهما والزيدية والإمامية. 

وعلل الحنفية فقالوا: إن الإقرار علة توجب الحكم بذاتها دون حاجة 
للقضاءء وما دام قد ثبت الحكم به» وتعلق به حقوق العباد» فانه لا يصح 
الرجوع عنه» ولا يشبه ثبوت النسب بالإقرار ثبوته بالفراش حتی يقال: لماذا 
صح الرجوع عن النسب الثابت بالفراش؟ ولا يصح الرجوع عن النسب الثابت 
بالإقرار؛ لأن الفراش قد يطرأ عليه ما يغيره من جهة غير الزوج؛ أما الاقرار 
فقد صدر من المقر نفسه» وهو بكامل قواه العقلية» فإذا رجع عن إقراره 
فكأنما يكذب نفسه. والمؤمن لا يجوز أن يكذب علی غيره» فكيف يجوز أن 
يكذب على نفسه؟ كما أن النسب عند ثبوته بالفراش» فإنه لا يمنع احتمال أن 
يكون الولد من غير صاحب الفراش» ولهذا يتصور نفيه إذا نفاه الزوج. أما 
عند ثبوته بالاقرار فإنه لا يحتمل ما ذكرنا؛ لأن الزوج بإقراره قد نص علی أن 
الولد مخلوق من مائه» ولذا فإنه لا يصح منه الرجوع عما نص عليه. 

وأما المالكية فقد عللوا حكمهم: بأن الاقرار على النفس لا يصح 
الرجوع عنه بحال من الأحوال؛ لان الثابت لا يجوز تغييره ما دام قد ثبت 
بطريق شرعي. والثابت بالإقرار ثابت بأقوئ البينات وسيد الأدلة» حتیٰ إنه 
تثبت به الحدود» ويلزم فيه القصاصء. مع أن هذه الأمور تدرأ بالشبهات 
لكن يعامل الراجع عن إقراره بحرمانه من الميراث. فمن أقر بولد ثم رجع 
عن الف الاق اس ات ال فان الأ كلا ورتين ورک مان الرفہ 
فإذا مات الأب الراجع عن إقراره دفع المال إلى ورثة الأب؛ لأن في النسب 
حقاً للولد وحقاً للمقرء فإذا رجع عن إقراره فيسقط حق نفسه» أما حق غيره 
فلا يملك إسقاطه» فيثبت نسب الولد» ويسقط حق الأب في الميراث. 

والشافعية متفقون على عدم صحة الرجوع فيما إذا لم يصادقه المقر له 
ولكنهم مختلفون فيما إذا صدقه المقر له علئ الرجوع ولهم في المسألة 
قولان: 

الأول: يقول بعضهم وبعض الزيدية: إذا كان المقر له مكلفاً بالغاً 
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عاقلاًء وصادق المقر على الرجوع يقبل رجوعه ويسقط النسب؛ قیاساً على 
الرجوع في الأموال. 

الثاني : وقال الأكثر: لا يصح الرجوع؛ لان النسب إذا ثبت لا يسقط 
باتفاقهما على نفیه؛ لأنه نسب ثبت بحجة شرعية فلم يزل بإنكاره كما لو ثبت 
ببينة أو فراش. أما قياس الرجوع عنه بالرجوع عن الإقرار بالمال فقياس 
ضعیف ؛ لأن النسب ثبت بالاحتمال فیحتاط له ما أمكن والمال لیس کذلك. 

وآما الحنابلة فالأصح عندهم كما ذکرنا أن النسب لا یسقط بالرجوع 
مطلقاء سواء صدقه المقر له أو لم یصدقه وسواء كان المقر له مكلفاً أو غير 
مكلف . وفي القول المرجوح عندهم أنه يصح الرجوع إذا صدقه المقر له وکان 
مكلفاً؛ أي: عاقلاً بالغاًء قالوا: لآن النسب ثبت باتفاقهما قلماذا لا یسقط 
۷۵9 قاو عرسا وتان مه دق با إذا 
ثبت النسب بالاقرار المباشر فقد تعلق به حق الغیر» ولهذا لا یستطیع أن 
يسقط حق غیره». 

والخلاصة: آن الشرع الشریف حرف الی |ثبات النسب» لا لک قال 
الفقهاء: إنه لا يجوز الرجوع عن الاقرار بالنسب إذا توفرت الشروط كما 
سبق» فثبوت النسب بالاقرار لا یقبل الابطال» والحمد له رب العالمین. 


(۱) «أحكام النسب في الشريعة الاسلامية طرق إثباته ونفیه» (۲۷4 - .)۲۷١‏ 


۱۸۰ 


باب الرضاع , 


الشك ي الرضاع 

السؤال : 

تزوجتٌ من ابنة خالي منذ ثلاث سنوات» ولي منها طفل يبلغ من العمر 
المسجد. فتذكرت أنني وخالي قد رضعنا سوياً منهاء والآن کذبت نفسهاء 
وقالت: إنها لم ترضعني. فهل تحرم علي زوجتي؟ 
الجواب: 

الأصل بقاء الزواج» ولا يبطل إلا بالشهادة المعتبرة شرع كما أن 
اليقين لا يدفع بالشك» وما دامت المرأة قد كذبت نفسهاء فلم يبق شك في 
صحة النكاح» ويبقئ على حاله ولا يلتفت إلى قول المرأة السابق. 


أطفال الأنابيب وبنوك الحليب 
من وجهة نظر الفقه الإسلامي 
السؤال : 
الجواب: 
إن التقدم العلمي في مجال الطب حقق أمنيات كثير من النساء والرجال 
الذين حرموا من الأطفال بسبب العقم» عن طريق أطفال الأنابيب» ويجب ألا 
ينسينا أخلاقياتنا ومبادئنا الرفيعة» المتمثلة فى أوامر ديننا الإسلامى وضوابطه. 
ويجب أن ننطلق بحذر في المجالات الحضارية التي قد يستهوينا فيها بريق 
۱۸۱ 


الجدید» وتجرنا إليها جاذبية التحررء فهناك من الناس من لا يهمه أن تسقط 
الإنسانية في الحضیض؛ وتعم الفوضی العلاقات الاجتماعية والأسرية» فيعيش 

وإذا كان في الغرب اليوم من قام ينادي برفع الحواجز والفواصل بعد 
الاكتشافات العلمية الأخيرة فى مجال تكنولوجيا الاخصاب. فأراد أن يعيش 
الناس بلا آباء ولا أمهات معروفين» ويعتاض عنهم بصحون المختبرات داخل 
الأنابيب» فإن هلؤلاء لا يريدون للإنسانية خيرأء فكيف يقال إنهم إنما يسعون 
من أجل قطاعات من الناس حرموا من الأولاد بسبب العقم؟! 

ٍن الاشرار گیا ما ینحرفون بالأهداف النبيلة» مثل اولك الذین 
سخروا آبحاث الذرة لتدمیر الانسانية واننا لا نشك أن من بدا هذه الابحاث 
من العلماء ما کانوا یریدون لابحائهم أن تنحرف عن القصد الحسن وخدمة 
الانسانية» للك فانه سے وضع ضوابط وحدود لکل انجازات العلم» ولن 
نجد مثل الإسلام حافظا وموجها للعقل البشري للوصول إلى الأهداف 
السامية» فهو يمنع فتح باب الإنجاب بلا أزواج؛ لان ذلك يؤدي إلى 
الفوضیٰ؛ وهدم المثل والأخلاق؛ لذا يجدر بنا أن نبين حكم الاسلام في 
آطفال الأنابیب وكذلك في بنوك الخليب لارتباطها بهلذا الموضوع من بعض 
الو اتی 

وقبل أن ندخل في الموضوع نحب أن نؤكد أن الفقه الإسلامي لا يقف 
حجر عثرة في سبيل تحقيق أي مصلحة أو حاجة ملحة لأي إنسان» ولكنه 
يضع الضوابط ليحمي هذه المصلحة والحاجة من أن تتحول إلى مضار تحيق 
بالإنسانية» وتفوّت على الإنسان نفسه مصالح كثيرة أهم وأعظم وأنفع من تلك 
المصلحة المحدودة التي سعی إليها في وقت من الأوقات. قال الامام آبو 
حامد الغزالي: «إن جلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد الحق وصلاح الخلق 
في تحصيل مقاصدهم. لکنا نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشرع»› 
ونسلهم ومالهم» فكل ما يتضمن حفظ هذه اللأصول الخمسة فهو مصلحت 
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وکل ما يفوت هلذه الأصول الخمسة فهو مفسدة ودفعها مصلحةا'''. 

والإسلام يكره التزییف والتزوير ۹17 ہہ ان 
رات و 00 کے ام کیک دک ولک ویک و ل ال و 
٣‏ © اشم لبهم یہ ند الو کن لج وا ايهم 
تنگم فی ادن ومو ویک . .€ [الأحزاب :0]. 

هناك عدة آسالیب للحصول على الأطفال عن طریق آطفال الأنابیب فى 
معامل التلقیح الصناعي ۱ 
-١‏ إذا كان في الزوج قصور عن إيصال مائه إلى الموضع المناسب» تؤخذ 

النطفة الذكرية من الرجل وتحقن داخل مهبل زوجته» حتیٰ تلتقي النطفة 

التقاء طبيعيا بالبويضة التي يفرزها مبيض الزوجة. فيقع التلقيح بينهماء 

ثم يقع العلوق في جدار الرحم. 

۲- إذا كان الزوج عقيماً لا بذرة في مائه» تؤخذ النطفة الذكرية من غيره» 

وتحقن في الموضع المناسب في المرأة زوجة الرجل العقيم. 

وهلذان الأسلوبان یسمیان التلقيح الصناعي» وواضح أن الصورة الأول 
لا غبار عليهاء فهي جائزة في الشرع» وأما الثانية فلا تجوز شرعاً؛ لأن المني 
ليس من الزوج. 

أما التلقيح الخارجي فيكون بالأساليب الآتية: 

١‏ عندما تكون الزوجة عقيماً بسبب انسداد القناة التي تصل بين مبيضها 
ورحمها (قناة فالوب) تؤخذ نطفة من الرجل وبويضة من مبيض زوجته» 
فتوضعان في أنبوب اختبار طبي حتیٰ تلقح نطفة الزوج بويضة زوجته في وعاء 
الاختبار. ثم إذا أخذت في الانقسام والتكاثر تنقل من أنبوب الاختبار إلى 
رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة» فتنمو وتتخلق ككل جنين» ثم في نهاية 
مدة الحمل الطبيعية تلد الزوجة طفلاً أو طفلة 


.)١75/1١( «المستصفيل»‎ )١( 


۱۸۳۳ 


وهذه الصورة جائزة من الناحية الشرعية؛ لان المني والبويضة 
للزوجين» لکن يجب الاحتياط من اختلاطها بنطف الآخرين كما يجب ألا 
يكون ذلك إلا للضرورة. 

ے شا ایکون سيقي ارت م ا و جات شیا قاملا 
للعلوق» يكون التلقيح في أنبوب الاختبار بين نطفة مأخوذة من زوجها وبويضة 
مأخوذة من مبيض امرأة ليست زوجته ثم تزرع في رحم زوجته. 

وهلذه الصورة لا تجوز شرعاً لأن البويضة ليست من زوجة الرجل. 

۳ - عندما يكون الرجل عقيماً ومبيض زوجته معطلاًء ولکن رحمها 
سلیم» فیجری التلقيح في أنبوب الاختبار بين نطفة رجل وبويضة امرأة ليسا 
زوجين» ثم تزرع النطفة الملقحة في رحم المرأة المتزوجة. 

ونه" سرت ارقا شرن ان اما الوم لها روي 

5 عندما تكون المرأة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمهاء ولكن 
مبيضها سليم ومنتج. أو غير راغبة في الحملء فتتطوع لها امرأة أخرى 
بالحمل عنهاء فيجري تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي الزوجين» 
ثم تزرع اللقيحة في رحم المرأة المتطوعة بالحمل. 

وهذه الحالة جرئ فيها خلاف بين العلماء المعاصرين» فأباحها مجمع 
الفقه - ثم تراجم عن ذلك کما سيأتي لاحقاً - إذا کانت المرأة المتبرعة 
بالحمل ضرة آخری لصاحبة البويضة؛ آي: آنها زوجة للرجل صاحب البذرق 
ولکن تکون المشكلة في نسبه من جهة الام فقال البعض: إنه ينسب إلى 
صاحبة البويضة. وقال البعض الاخر: إنه ینسب إلى المتبرعة بالحمل؛ لانها 
هي التي ولدته وفي القرآن الكريم لن أُمَهَثْهُمْ إل الى ودره [المجادلة:۲] 
وصاحبة البويضة لم تلده غير آنها تکون کالام الرضاعية للمولود؛ لائه اکتسب 
البويضة من جسمها وعضویتها آکثر مما یکسب الرضیع من مرضعته في نصاب 
الرضاع . 

وکان الشیخ یوسف القرضاوي ممن آجازوا أن تکون المرأة نائبة في 
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الحمل عن صاحبة البويضة» حتی لو لم تكن ضرة لھاء وأن ینسب الولد إلى 
الزوج صاحب البذرة والزوجة صاحبة البويضة» وقد ذكر ذلك في مقال له 
بمجلة العربي بالكويت بعدد (۲۳۲) في ربيع الأول ۱۳۹۸ھ الموافق مارس 
۸ء غير أن الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود قد رد عليه في رسالة يرى 
فيها عدم جواز هلذه الصورةء وقال: «وهذا الحديث ‏ أي: قوله جيه - «الولد 
للفراش وللعاهر الحجرا''' هو نص في الحكمء في هلذه القضیةء وهو قاعدة 
عامة كلية من قواعد الشرع» يحفظ به حرمة النكاح» وطريق اللحاق بالنسب 
جوازاً وعدماً. فهو يوجب قطع النزاعء ويعيد الخلاف إلى مواقع الإجماع في 
مثل هذه القضية» فمتی حملت امرأة ذات زوج بالتلقيح الصناعي فان حملها 
يعتبر للزوج ولزوجته التي حملت به ووضعته» ولا علاقة للمأخوذ منه المني 
ال 


وقد جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي الإسلامي المنعقد بمكة في 
دورته السابعة والذي نشر بجريدة السياسة الكويتية بتاريخ ١5‏ مارس ۱۹۸۰م 
أن المجلس نظر فيما نشر وأذيع على أنه يتم فعلاً تطبيقه في آوروبا وأمريكا 
من استخدام هذه الإنجازات لأغراض مختلفة: منها تجارب» ومنها ما يجري 
تحت عنوان تحسين النوع البشري» ومنها ما يتم لتلبية الرغبة في الأمومة لدى 
نساء غير متزوجات أو نساء متزوجات ولا یحملن لسبب منهن أو في 
آزواجهن» وما أنشئ لتلك الأغراض المختلفة من مصارف النطف الإنسانية 
التي تحفظ فيها نطف الرجال بصورة تقنية تجعلها قابلة للتلقيح بها إلى مدة 
طويلة» وتؤخذ من رجال معينين أو غير معينين تبرعاً ولقاء عوض إلى آخر ما 
يقال إنه واقع اليوم في بعض بلاد العالم المتمدن. 


ثم قرر المجلس ما يلي: 


/4( رواه البخاري في «صحیحه» (۲/ ۰6۷۲ (۰)۱۹4۸2 ومسلم في «صحیحه»‎ )١( 
. (TTA) ۱ء‎ 


(۲) «مجموعة رسائل الشیخ عبد الله بن زید آل محمود» (/۲۰۳) بتصرف یسیر. 


۱۸۰ 


١-_أن‏ حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل وحاجة زوجها إلى الولد 
تعقو قرا مفروعا ی مع ادها ال اللبياجة اهو طرق اکھت 
ا 


أن ثبت حاجة 3 إلى هذه العملية لأجل م 


- أن الأسلوب الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل 
وامرأة زوجين أحدهما للآخر ويتم تلقيحهما خارجياً في أنبوب اختبار» ثم 
تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البويضة هو أسلوب مقبول مبدئيا 
في ذاته بالنظر الشرعى > لکنه غیر سليم تماما من موجبات الشك فیما یستلزمه 
ویحیط به من ملابسات» سی آلا یلجاً الیه الا في حالة الضرورة القصوی 


٤‏ - أن الاسلوب الذي تؤخذ فيه النطفة والبويضة من زوجین؛ وبعد 
تلقیحهما في وعاء الاختبار تزرع اللقيحة في رحم الزوجة الاخری للزوج 
نفسه» حيث تتطوع بمحض اختیارها بهذا الحمل عن ضرتها المنزوعة الرحم 
یظهر لمجلس المجمع آنه جائز عند الحاجة۳؟. 


5 فلت الحالة اش اش إلبها اها مرن أن لمت جس اة اران هذه ردللت فى 

دورته المنعقدة في ۱۶۰۵//۲۸ه الموافق ۱۹۸۵/۱/۱۹ بمكة المکرمة. وعلل 
لمجلس تراجعه : بأن الزوجة الأخرئ التی زرعت فیها اللقيحة قد تحمل ثانية قبل 
نسداد رحمها على حمل اللقيحة من معاشرة الزوج لها في فترة متقاربة مع زرع 
للقيحة» ثم تلد اثنين ولا يعلم ولد اللقيحة من ولد معاشرة الزوج» كما لا تعلم أم 
ولد اللقيحة التي أخذت منها البويضة من أم ولد معاشرة الزوج . كما قد تموت علقة 
أو مضغة أحد الحملين ولا تسقط إلا مع ولادة الحمل الآخر الذي لا يعلم أيضاً أهو 
متا ےت ولد مت 0 یو جب مو کت 
كل يوجب ور الس سے الک ااا المذ کورة. وبعد مناقشة 0 
وتبادل الآراء قرر المجلس سحب حالة الجواز هللہ۔ ينظر: «مجلة مجمع الفقه 
الاسلامی» العدد الثانى (۱/ ۳۲٣‏ ۔ ۳۲۹)۔ 


كلما 


وفي حالات الجواز الثلاث يقرر المجلس أن نسب المولود يثبت من 
الزوجين مصدر البذرتين ويتبع الميراث والحقوق الأخرئ ثبوت النسب» فحين 
يثبت نسب المولود من الرجل والمرأة يثبت الإرث وغيره من الأحكام بين 
الولد ومن التحق نسبه به. 

أما الزوجة المتطوعة بالحمل عن ضرتها فتكون في حكم الأم الرضاعية 
للمولود. 

٥‏ ۔ آما الاسالیب الأخرئ من آسالیب التلقیح الاصطناعي في الطریقین 
الداخلی والخارجی فجمیعها محرمة بالنظر الاسلامی لا مجال لاباحة شىء 
نميا لأن البذرتين الذكرية والأنثوية ليستا هن أو لأن ال 
بالحمل هي أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين. 

واختتم المجمع قراره بقوله: «ونظراً لما في التلقيح الاصطناعي بوجه 
عام من ملابسات حتی في الصور الجائزة شرعاء ومن احتمال اختلاط النطف 
أو اللقائح في أوعية الاختبار» ولا سيما إذا كثرت ممارسته وشاعت فان 
مجلس المجمع ينصح الحريصين علی دينهم ألا يلجأوا إلى ممارسته إلا في 
حالة الضرورة القصوى» وبمنتهئ الاحتياط والحذر من اختلاط النطف أو 
اللقائح» . 

أما دار الإفتاء المصرية فقد أصدرت فتوئ موقعة من فضيلة المفتی 
السابق وشيخ الأزهر السابق الشيخ جاد الحق علي جاد الحق كاه او 
جمادی الأولیٰ ۰ الموافق ۱۹۸۰م وتنص على ما يلي : 

ی تلقیح الزوجة بذات مني زوجها دون شك في استبداله واختلاطه بمني 
غيره جائز شرعاً» ویثبت النسب. فان كان مني رجل آخر غير زوجها 
فهو محرم شرعاًء ویکون في معنی الزن ونتائجه. 

۲- تلقیح بويضة امرأة بمني رجل لیس زوجهاء ثم نقل هذه البويضة 
الملقحة إلى رحم زوجة الرجل صاحب هذا المني حرام» ویدخل في 
معنیٰ الزنی . 

۱۸۷ 


ا 


أخذ بويضة الزوجة التي لا تحمل وتلقيحها بمني زوجها خارج رحمها 
(أنابيب) وإعادتها بعد إخصابها إلى رحم تلك الزوجة دون استبدال أو 
خلط بمني إنسان آخر أو حيوان لداع طبي وبعد نصح طبيب حاذق 
مجرب باتباع هذا الطريق هذه الصورة جائزة شرعا. 

التلقيح بين بويضة الزوجة ونطفة زوجها يجمع بينهما في رحم أنث غير 
الانسان من الحيوانات لفترة معيئة يعاد بعدها الجنين إلى ذات رحم 
الزوجة فيه إفساد لخليقة الله في أرضه ويحرم فعله. 

الزوج الذي يتبنئ أي طفل انفصل وكان الحمل به باحدی الطرق 
المحرمة لا يكون ابناً شرعياًء والزوج الذي يقبل أن تحمل زوجته نطفة 
غيره بالزنی الفعلي أو بما في معناه سماه الإسلام ديوثا. 

كل طفل ناشئ بالطرق المحرمة قطعاً من التلقيح الصناعي لا ينسب إلى 
أب جبراء وإنما ينسب لمن حملت به ووضعته باعتباره حالة ولادة 
طبيعية كولد الزنیٰ الفعلي تماماً . 

الطبیب هو الخبیر الفني في إجراء التلقیح الصناعي أياً كانت صورته فان 
كان عمله في صورة غير مشروعة كان ائم وکسبه حرام» وعلیه أن 
يقف عند الحد المباح. 

انتشار مستودع تستحلب منه نطف رجال لهم صفات معينة لتلقح بها 
نساء لهن صفات معينة شر مستطیر على نظام الاسرة ونذیر بانتهاء الحياة 
الأسرية كما آرادها ال . 

وتقول الفتوی : ومن هنا لا يجوز في نطاق الاسلام الانطلاق في عمل 


التلقیح الصناعي» بمعنی نقل مني الرجل أي رجل. وتلقیحه ببويضة امرأة أي 
امرأة؛ لأن تلك تجارب تصلح لتحسین السلالات» ومحلها بين آنواع مختلفة 
من الحیوان لا تعرف لها آب. ومن النبات تسمق سیقانه حاملة وفیر الثمرات. 
وذلك آمر مشروع. ومن هنا كان القول الحکیم: «اليتيم من ابن آدم من مات 
آبوه ومن الحیوان من ماتت آمه» فإذا نحن انطلقنا في مجال التلقیح الصناعي 
في الانسان» وأنشأنا مستودعاً (بنکا) تستحلب فيه نطف الرجال الأذكياء» أو 


۱۸/۸ 


ذوي الأجسام الاقویاء» لتلقح بها آنثی رشيقة القوام سريعة الفهم. لاثراء 
الصفات في الجنس البشري» كان هلذا شرا مستطیراً على نظام الأسرة» ونذیر 
اتمه الا الا سرت ا ا راب الا روص تساه 
يحرم الاسلام الانطلاق في التلقیح الصناعي لتوالد الانسان ولا يجيزه كما 
سبق الا بین الژوجین وبالشروط المبینة. رسلا لهذه البنوك وجه الاسلام 
الاک رال هقی اه سااھ شور ریزو ول E‏ 
اختیار كل من الزوجین للآخرء والی الاغتراب في الزواج بمعنیٰ ترك ازج 
بين ذوي القربی لقریبه حتی لا يضوي النسل ویضعف كما قال عمر بن 
الخطاب ناصحاً |حدی القبائل : «قد أضويتم فانکحوا في النزائم»۳۳. وقیل 
قديماً: «بنات العم أصبر والغرائب أنجب». هذه السا المشروعة التي 
يقررها الاسلام للحفاظ علیٰ النسل» لیبقی نسل الانسان سلیماً قوباً لا تلك 
التي يتنادئ بها بعض الناس مقلدين أقواماً أغوتهم المادية» وانغمسوا فيها 
وتحللوا من كل قيم الدين فحسبوا الإنسان ونسله مزرعة تجارب كأي مزرعة 


)١(‏ قال ابن الملقن في «البدر المنير» 519/1 9۰۰): «روي أنه ل قال: «لا تنكحوا 
القرابة القریبة؛ فان الولد یخلق ضاوياً» هذا الحدیث تبع - يعني : الرافعي - في 
روہ القاضي الحسین اناج الحرمین وقالا: (نه رويي. 
وأما ابن ا فقال: لا أجد له أصلاً معتمداً. قال : و«ضاوياً) بتشديد الياء ؛ أي : 
نحیفا ضعیفا لأن شهوته لا تتم على قريبة. وقال الإمام: أراد ضئيلاً نحيف الخلق 
هزيلا . 

ابن الصباغ وجه ذلك آعني: الحكم في المسألة بأن الولد يكون الغالب عليه 
0 » وفي «البيان» عن الشافعي أنه قال: «إذا تزوج الرجل في عشيرته فالغالب 
علیٰ ولده الحمق». قلت قلت: وهلذا يشهد له الواقع. وأورد القاضي حسين حديثاً آخر 
في معناه» وهو: «اغتربوا لا تُضووا)؛ يعني: كي لا ضووا الولد» ولم أرَ أنا في 
الباب في كتاب حديثي ما يستأنس بهء إلا ما وجدت في «غريب الحديث» لإبراهيم 
ا سود یر تچ ابن أبى مليكة قال: قال عمر لآل 
السائب: «قد آضویتم فانکحوا في الحزائم ».قال الحربي: المعنی: «تزوجوا 
الغرائب». قال: ویقال: #اغتربوا لا تضووا: أي: تزوجوا الغرائب لا تزوجوا 
أقرباءكم فيجيء ء الولد ضاوياً ؛ أي : «مهزولاً). 


۸۹ 


للنبات أو الحيوان» SS‏ 
السماوات والارض كان الي دموا اس وس اک ا 
واعلموا رك 1 ول ہیک مه وقلّه 7 له شروت و رات 1 2 
شه اه طلست 229 وََمْلَموا أت آله سید اليماب ©4 [الأنفال]. 

ومما تقدم نعرف أنه لا يجوز في الإسلام التلقیح الصناعي إذا كان بنقل 
مني الرجل إلى المرأة وهما غير زوجين» وعلی ذلك يجب التنبه إلى ما يرجه 
المفسدون والذين لا يهمهم إلا أن يعيش الناس كالسوائم 

وأما بنوك الحليب فهي مؤسسات أقيمت في الغرب من أجل تجميع 
حلیب من النساء الوالدات لحفظه ویغذی به الأطفال المبتسرون الذین 
یحتاجون إلى الرضاعة الطبيعية» باعتبار أن لبن الأم هو أعلئ قيمة غذائية 
یمکن أن تعطی للطفل» وضع وت بر سرت 
عنام ونبيل » وقد عرف الإسلام استئجار المرضعت ونص على ذلك القرآن» 
ولکن المشكلة التي نعترض تا سی ماه البنوك في أن هذه الألبان ستكون 
من نساء متعددات فتختلط الألبان» وفي الشرع الإسلامي نساء محرمات 
بالرضاع» فعندما يكبر هذا الرضيع ويريد أن يتزوج» فربما تكون الفتاة التي 
يريد الزواج بها قد شربت من نفس اللبن الذي شرب منه» فتكون أخته من 
الرضاعة فيحرم زواجه بها شرعا. وقد وجد بعض الفقهاء المعاصرين أنه في 
الإمكان التغلب عليل هذه المشكلة باعتماد القول الذي يشترط المص من 
الثدي للتحريم في الرضاع: وأن التحریم لا یکون فی حالة الوجور وصب 
اللبن في الحلق باعتبار أن انا التحریم هو الارضاع من المرأة عن طریق 
الندي ان المرضعة؛ لأن الآية القرآنية تقول: رم اې ازسَمتک 
2.07 شرح الرَصَلعَةَ. ۰ [النساء : ۰۳۳ فالأمومة لا تكون من مجرد عل 
اللبن» بل من الامتصاص والالتصاق الذي فيه حنان الأمومة. ويتفرع عن هذه 
الأمومة الأخوة. وقد تبنئ هلذا الرأي الشيخ الدكتور یوسف القرضاوي!'' تبعاً 


(۱) ينظر: «من هدي الإسلام فتاوئ معاصرة» (۲/ .)٦۱۲ - ٦٨1‏ 


۱۹۰ 


للإمام ابن حزم الذي قال في كتابه المحلئ: «وأما صفة الرضاع المحرم فإنما 
هو ما امتصه الراضع من ثدي المرضعة بفيه فقط» فأما من سقي لبن امرأة 
فشربه من إناء» أو حلب في فيه فبلعه» أو أطعمه بخبز أو في طعام أو صب 
یں ل 
ذلك اه 0 كلهء برهان ذلك قول الله ڪك: رسک ال امک 
ونم مرک ألرَصَْعَةِ . ...4 [النساء:۲۳] وقال رسول الله كي : «ويحرم من 
0 "۶ فلم يحرم الله تعالئ ولا رسوله ئي في هلذا 
المعنیٰ نكاحاً إلا بالإرضاع والرضاعة والرضاع فقطء ولا یسمیٰ إرضاعاً إلا 
ما وضعته المرأة المرضعة من ثديها في فم الرضيع» يقال: أرضعته ترضعه 
إرضاعاًء ولا يسمئ رضاعة ولا إرضاعاً إلا أخذ المرضع أو الرضيع بفيه 
الثدي وامتصاصه إياه» تقول رضع يرضع رضاعاً ورضاعة. وأما كل ما عدا 
ذلك مما ذكرنا فلا يسمئ شيء منه إرضاعاً ولا رضاعة ولا رضاعاًء إنما هو 
حلب وطعام وسقاء وشرب وأكل وبلع وحقنة وسعوط وتقطیر ولم 
يحرم الله لك بهذا شيئاً ..... قال أبو محمد: وقد اختلف الناس في هلذاء 
فقال الليث بن سعد: لا يحرم السعوط بلبن المرأة» ولا يحرم أن يسقئ 
الصبي لبن المرأة في الدواء؛ لأنه ليس برضاع»۳. 


كما أن الشيخ عبد اللطيف حمزة مفتي الديار المصرية قد قال: «إن 
هلذه البنوك حلال شرعاً؛ استناداً إلى مذهب أبي حنيفة الذي يشترط أن يكون 
اللبن الذي تناوله الرضيع لبن امرأة» وآن يصل إلى الجوف عن طريق الفم أو 
اوھ وال یکین شخلوط شب الامو القواف آوسلین ان ای 
بالاضافة إلى أنه یتوافر فيه عنصر الجهالة بالنسبة للأمهات اللاتي آعطین 
الو لد تعن رن توق هيم EE‏ جا آن 


/4( ومسلم في «صحیحه»‎ ء)۲٥٥٢ح(‎ ۰٩۳۵ /۲( رواه البخاري في «صحیحه»‎ )١( 
(ح۳۱۹۲).‎ ء٤‎ 


.)۷ /۱۰( «المحلی»‎ )٢( 
۱۹۱ 


یکون الماء غالا علین الل 


علیها فى السنة ففی الصحیحین مرفوعاً: «إنما الرضاعة من المجاعة»!۳ 
فنص على العلة وهي الشبع من الجوع» وهذا يحصل بوصول الحلیب إلى 
الجوف بأي وجه کان. كما أن الشرع یحتاط في الفروج لمجرد الشبهة. 


ولکن إذا قلنا: اننا وجدنا الحل الفقهي في قول الظاهرية والأحناف 
بجواز تأسيس بنوك الحليب» فان علماء النفس والاجتماع یتخوفون من قیام 
مثل هذه البنوك في العالم الثالث خاصة فیقول الدکتور علي فهمي من 
المرکز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة: (إنه لو دخل 
المشروع نطاق التنفیذ فسیکون فاشلاًء وسیخلق جيلاً فاشلاً اجتماعياًء لا 
یمکن أن یتکیف مع المجتمع والبيئة التي يعيش فيهاء وبالتالي سیخلق جیلا 
ضعيفاً مليئاً بالأمراض والأوبئة؛ لانه سیحرم كثيراً من الأطفال الأصليين 
أبناء هذه الأمهات اللائي يتعاملن مع هذا البنك» مما يترتب عليه حرمان 
ھلؤلاء الأطفال من حقهم الطبيعي في الغذاء مقابل بيع هذا اللبن» كما 
سینتج عنه تشجيع كثير من الأمهات على امتهان هلذه المهنة (مثل الاتجار 
بالدم) وستکون هذه الأمهات من الطبقات الدنیا التي لا شك أن لديهن 
کثیراً من الأمراض. ولا آتصور آن هذه العملية انسانية؛ لأتھا تعمل علي 
تشجیع الامهات على الامتناع عن ارضاع آطفالهن رضاعة طبيعية» هذا إلى 
جانب الناحية النفسية للطفل» فقد آکدت كل البحوث والدراسات أن تربية 
الطفل الرضیم ليست عملية تغذية فقطء إلا أنه إلى جانب ذلك تعطي 
للطفل جرعة من الإشباع في الحنان والحب والدفء والعطف من الآ 
... وحرمان الطفل من هذه المرحلة سيؤدي إلى بعض الأمراض النفسية» 


(۱) «الأهرام» (۱۹۸۳/۸/۲۳م). 
(۲) رواه البخاري في «صحيحه» (٥/۱۹۱۱)ء‏ (ح٤۸۱٤)»‏ ومسلم في «صحیحه» /٤(‏ 
۷۰ (۳۱۷۹2). 


۱۹۲ 


ويصبح الطفل كائناً غير اجتماعي محروماً جزئياً من الحنان فيصبح کائناً 
ضد المجتمع». 

فلا ی أن ماه لقاع ا شیم توا ال فكرة قير ھجت ا 
لما يعتريها من الاعتراضات الفقهية والنفسية والاجتماعية. والله اعلم. 


۱۹۳ 


باب الحضانة 


مشقة الأب فى تنفين اتفاق الحضانة 
اتفق الأب والأم قبل سنوات علئ أن يأخذ الأب بنته الصغيرة التي في 
حضانته بعد انتقال أمها إلى البحرين بعد طلاقهاء ويذهب بها إلى البحرين کل 
خمسة وارنعین پوت اھر تا آمهالکن ع ف الاتماق وعد الاب 


مشقة شديدة في تنفيذه على آرض الواقع نظرا لبهد المسافه والظروف 
الاقتصادية فهل يجوز تعدیل هذا الاتفاق؟ 


الجواب: 


جاء في کتاب الحضانة بين الشريعة والقانون ما يلي: «المسلم به أن 
الحضانة تدور آولاً حول مصلحة الصغیر المحضون» ثم عدم الاضرار بالأبوين 
من خلال ولدهما وذلك لقوله تعالی: لا کات ولد" وها ولا مولود أ 
ویو . . . € [البقرة: ۰۲۲۳۳ في FOL‏ كك المكان وس الرضیڈ 
إليه يقتضي أن تراعی فيه عدم إلحاق الضرر بالأبوين» وتطور المواصلات 
يحتاج إلى إنفاق لا يتأتئ لغالبية الناس الحصول عليه بيسرء حيث إن الغالبية 
العظمی من الناس لا يقدر على استخدام وسائل المواصلات بالأجر المرهق؛ 
ووجود من يقدر على ذلك استثناءً وهو ليس بقاعدة عامة يقاس عليهاء 
والأحكام الشرعية تجرئ على الغالب لا على النادر» وحمل العموم المتعسر 
ماديا على الخصوص المتيسر إضرار بالناس». 

وبالنسبة للقضية التي أمام المحكمة والتي تتلخص: أن الطرفين اتفقا قبل 
سنوات على أن يأخذ الأب بنته الصغيرة التي في حضانته بعد انتقال أمها إلى 
البحرين بعد طلاقهاء ويذهب بها إلى البحرين کل خمسة وأربعين يوماً لتراها 

۱۹٤ 


أمها. هذا الاتفاق لا يمكن أن يكون العمل به باستمرار ولمدة طويلة» وفي 
هذا ضرر على الاب والبنت الصغيرة» والأولئ أن يكون هناك اتفاق آخر 
على زيادة المدة بما لا تقل عن عدة أشهر مثلاًء وإذا لم يتفق الطرفان فيقرر 
القاضي الشرعي ما يراه مناسباً حسب حالة الطرفين والمحضونة» ففي الإمكان 
أن يذهب الأب بالبنت إلى البحرين لزيارة أمها بعد فترة مناسبة لحالته المادية» 
وبعد فتره تأتي الام لرؤية بنتها إذا آرادت. وأرئ أن هذا فيه یسر وحل 
للمشكلة. آما إلزام الأب بأن يذهب بالبنت إلى البحرين كل خمسة وأربعين 
یوماً لتزور أمهاء فلا أرئ أن ذلك الاتفاق الذي مضت عليه سنوات ملزم 
شرعاء وإنما هو حل مؤقت وليس إلى الأبد فيجب أن يفكر في حل آخر 
لیس فيه ضرر على أي طرف الا ضرر ولا ضرار في الاسلام»۰۳. 


(۱) تقدم تخريجه في فتوى حكم رفع الصوت بالذكر في المسجد. 


۱۹۵ 


كتاب الجنايات 


حكم الإجهاض 
السو ال : 


ما حکم الاجهاض؟ وهل يجوز للطبیب أن يقدم على إجهاض الحامل 
بالجنين إذا طلب منه ذلك لسبب من الأسباب؟ 
الجواب: 

يجب أن ينظر أولاً إلى السبب فهل هو من أجل الإبقاء على حياة الأم 
بحيث أنه لو لم تجهض لماتت الأم أو من أجل الجنين؟ ويجب أن نعرف 
المدة فهل كانت آقل من آربعین وما أو آکثر من آربعین آو کانت مضت مدة 
أربعة آشهر على الحمل؟ وللرد على هذه الاأسئلة وبیان الحکم الشرعي في 
الاجهاض نذکر فیما يلي ما قاله العلماء المختصون: 

قالت اللجنة المختصة بالفتوی في الکویت : 

(یحظر على الطبیب |جهاض امرأة حامل الا لانقاذ حیاتها فإذا لم يكن 
الحمل قد أتم آربعة آشهر يجوز الاجهاض في الحالتین الاتیتین : 
أ - إذا كان بقاء الحمل مضراً بصحة الأم ضرراً جسيماً . 
ب - إذا ثبت أن الجنين سيولد مصاباً على نحو جسيم بتشوه بدني أو قصور 

عقلي لا یرجی البرء منهما ووافق الزوجان على الإجهاض)”'. 

«أ - الإجهاض بعد نفخ الروح؛ أي: بعد مائة وعشرين يوماً من العلوق 
لا نعلم خلافاً في تحريمه ولكن اللجنة تری أنه إذا تحقق وجود الخطر على 


۱۹۹ 


حياة الأم فإنه يجوز إجهاضها؛ لأن في ذلك إنقاذ إحدئ الحياتين إذ لو ترك 
الجنين فماتت الام فبموتها يموت الجنين» ولان حياة الام حياة تامة مستقلة 
بينما حياة الجنين حياة تبعية مرتبطة بحياة الأم» وليس من الخطر کون الحمل 
من زنی وان خشي عليها القتل من أوليائها؛ لأن الجنين معصوم الدم وحياة 
مه غیر معصومة "إن کانت اء فإن :كاتف بكرا فين المحطفة فلا یحمل جنینها 


3 


خطاها. 


ب ۔ الإجهاض قبل تمام أربعين يوماً من العلوق: منعه جماعة من 
العلماء منهم الغزالي ومن تبعه وهو ظاهر مذهب المالكية. وأجازه آخرون 
ومنهم الحنابلة وبعض الحنفية والمالكية ولو بغير حاجت وقال بعض الفقهاء 
بجوازه مع الكراهة وهو ظاهر مذهب الشافعية وهو قول عند الحنفية. 


ج - الإجهاض من بعد الأربعين وقبل مضي أربعة أشهر أجازه جماعة 
3 : 
من الفقهاء بعذر ومنعه آخرون». 


وجاء في فتاوئ الشيخ يوسف القرضاوي: «أن الأصل في الإجهاض هو 
الحرمة وإن كانت الحرمة تكبر وتعظم كلما استقرت حياة الجنين فهو في 
الأربعين الأول أخف حرمة فقد يجوز لبعض الأعذار المعتبرة» وبعد الأربعين 
تكون الحرمة أقوئ فلا يجوز إلا لأعذار أقوئ يقدرها أهل الفقه وتتأكد 
الحرمة وتتضاعف بعد مائة وعشرين يوماً حيث يدخل في المرحلة التي سماها 
الحديث «النفخ في الروح)'''ء وفي هلذه الحالة لا يجوز الاجهاض إلا 
للضرورة.. : ورأبي أن الضرورة هنا تتجلی في صورة واحدة وهي ما إذا كان 
في بقاء الجنين خطر على حياة الأم؛ لأن الأم هي الأصل في حياة الجنين 
والجنين فرع فلا یضحی بالأصل من أجل الفرع» وهذا منطق يوافق عليه مع 
الشرع الخلق والطب والقانون. علیٰ أن من الفقهاء من رفض ذلك ولم يقبل 


(۲) ينظر: «صحيح البخاري» (۰)۱۱۷/۳ (۳۰۳۲2) و«صحیح مسلم» (۸/ ۰14 
(1۸۹۳). 


۱۹۷ 


الجناية علئ الحي بحال: ففي كتب الحنفية: «امرأة حامل اعترض الولد في 
بطنها ولا يمكن إخراجه إلا بقطعه آرباع ولو لم يفعل ذلك يخاف على أمه 
من الموت. - قالوا: - فان كان الولد ميتاً في البطن فلا بأس به» وان کان 
038320 لان إحياء نفس بقتل نفس آخری لم يرد في الشرع»۳. ولكن 
الشرع ورد بارتكاب أخف الضررين وأهون المفسدتین وأضاف بعض 
المعاصرين إلى الصورة المذكورة صوراً أخرئ وهي: أن يثبت بطريقة علمية 
مؤكدة آن الین وفقا لسنن الله تعالن سیتعرض لتشوهات خطيرة تجعل حیاته 
عذاباً عليه وعلی آهله وفقاً لقاعدة الضرر یدفع بقدر الامکان وينبغي أن يقرر 
ذلك فریق طبي لا طبيب واحد. والراجح أن الجنین بعد استکمال آربعة آشهر 
انسان حي کامل فالجناية عليه کالجناية على طفل مولود. ومن لطف الله أن 
الجنین المصاب بتشوهات لا يعيش بعد الولادة في العادة كما هو مشاهد 
وكما قرر أهل الاختصاص أنفسهم . 

غل أن الاطباء كيرا ما چقطارہ التشغیص» وآذکر هنا واقعة کنت أل 
أطرافها «وذكر فضيلة الشيخ أن شخصاً سأله من أمريكا عن حالة قرر الطبيب 
فيها أن الولد سيكون مشوهاًء وقرر الطبيب أن يجهض الجنين» فأشار عليه 
فضيلة الشيخ يوسف بأن لا يتسرع» وأن يترك الجنين حتئ تضع أمه فصادف 
أنه لا تشويه في الجنين وأنه علئ أحسن حال فاتصل بفضيلة الشيخ وأخبره 
بذلك وشكره على نصیحته» . 

وقال فضيلة الشيخ يوسف: (إن تشوهات الجنين ينبغي أن تعتبر إذا ثبت 
بالفعل قبل الأشهر الأربعة ومرحلة نفخ الروح» على أنه ليس من التشويه 
المعتبر أن يصاب الجنين بعد ولادته بمثل العمی أو الصمم أو البكم فهذه 
عاهات عرفها الناس طوال حياة البشرية وعاشوا بها ولم تمنعهم من المشاركة 
في تحمل أعبائها وعرف الناس عباقرة من ذوی العاهات لا زالت آسماژهم 
حاضرة في ذاكرة التاريخ ولا يجوز لنا أن نعتقد أن العلم سيغير بإمكانياته 


.)۲۳۳/۸( «البحر الرائق»‎ )١( 


۱۹۸ 


ووسائله من طبيعة الحياة البشرية التي آقامها الله على الابتلاء 8إنَا حَلَقَنَا 
انی من له آنتج نليه . . .4 [الإنسان:١]‏ قد لا لسم في گر ©4 
[البلد]. ولقد ساهم العلم وساهمت التكنولوجيا في عصرنا لتعليم المعوقين 
تعلما بلغ حدا کبیرا من النجاح» كما ساهم في تيسير الحياة لهم واستطاع كثير 
منهم أن يشارك في أعباء الحياة كغيرهم من الأسوياء وخاصة أن الله تعالی قد 


اقتضت سنته أن يعو ضهم بمواهب وقدرات أخرئ غير عادیة»؟. 


قتل القطط 


لقد لوحظ في الآونة الأخيرة بأن تکاثر القطط في جزيرة (حالول) قد 
أصبح يشكل عبئاً على العمليات» وإزعاجاً كبيراً لجميع الموظفين هناك مما 
حدانا للجوء إلى تجميعها فی أقفاص خاصة وإرسالها إلى الدوحة. غير أن 
مله العملية قد آثبتت فشلها لعدة اعتبارات» ولذا نرجو من فضیلتکم الفتوی 
في إمكانية اللجوء إلى أسلوب القتل الجماعي لهذه القطط ؛ لأنها الطريقة 
الوحيدة للتخلص منها ومن آذاها . 
الجواب: 

أولاً: أصل قتل القطط غير مشروع وغیر جائز شرعاً؛ لأنها ليست من 
الفواسق التي آجاز الشرع قتلها. فقد جاء في الحدیث الصحیح: «أن رجلا 
من الصحابة يدع آبو قتادة سکبت له زوجته - وتدعی کبشة ‏ ماء أو لبن 
فجاءت هرة تشرب منه» فأآصغی لها الاناء حتین شربت مت قالت زوجته: 
فرآني أنظرء فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقالت : نعمء فقال: إن رسول الله ئلا 
قال: «إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات»"۳. 


.)۱۰۳ - ۰۲ /۲( ینظر: «من هدي الاسلام فتاوئ معاصرة»‎ )١( 
۰۲۹۲ /۵( رواه مالك في «الموطا» (۱/ ۰۲۲ (ح۰)4۲ وأحمد فى «المسند»‎ (۲( 
- لك وأبو داود في «السنن» (۰)۲۸/۱ > (ح٥۷)ء والترمذي في «السنن»‎ 


۱۹۹ 


ثانياً: أما الفواسق التي جاءت الأحاديث بجواز قتلها في الحل والحرم 
فهی : الغراب والحدأة والعقرب والفآرة والکلب العقور والحية > ویدخل فى 
سے الكلب العقور كل ما عقر الناس وأخافهم وعدا عليهم مثل: الأسد 
والنمر والفهد والذئب. فواضح من كل ذلك أن الهرة لا تدخل فيما يجوز 
قتله» لکن اذا حصل منها ضرر کان آصیبت بسعار أو کان فیها خطر على 
الصحة فیجوز التخلص منها ولو بالقتل إذا كان متعيئاً؛ أي: لا توجد طريقة 
آخری لدفع ضررها. 

ثالثاً: يلاحظ أن ما جاء في الکتاب المشار إليه آعلاه من الأذئ 
والازعاج» والسلبیات غير واضحة» ولا یمکن أن ترتب عليه فتوی بقتل تلك 
القطط . كما أنه في الامکان التخلص منها بغیر القتل بأن يذهب بها إلى آماکن 
بعيدة عن الجزيرة. للع فنحن لا نستطیع آن نفتي بقتلها قبل آن نتأکد من 
الضرر الذي بحصل عنها . 


= (۱/ 0۳(« (حج۹۲)ء والنسائى فی «السنن» (7/۱ 00 (۰)1۸ وابن ماجه فی 
«السنن» /١(‏ ۱ (ح۷٦۳)ء‏ والدارمي في «السنن» (۰)۲۰۳/۱ الم 
والحاكم في «المستدرك» (۰)۲۲۳/۱ (ح۷٦٥)ء‏ والبيهقي في «السنن الكبرئ» (۱/ 
6 (ح۱۰۹۲)ء وصححه الألباني في «إرواء الغليل» (۱۹۲/۱). 


(۱) ينظر: «صحيح البخاري» (۰)148۹/۲ (ح۱۷۳۱) و«صحيح مسلم» ۷/0(« 
.)۲٩۹۱۸2(‏ 
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Yo 


[ باب الحدود والتعزير | 


إقامة الحدود على غير المسلمين 
السؤال : 

هل تقام الحدود علیٰ غير المسلمين؟ 
الجواب: 

أجود من رأيته جمع أطراف هذا الموضوع وبیّن أحكامه واختلاف 
العلماء فيه هو فضيلة الدكتور الجليل عبد الكريم زیدان - آمد الله في عمره - 
في كتابه النافع الماتع «أحكام الذميين والمستأمنين» وهو رسالة دكتوراه تقدم 
بها صاحبها سنة 957١م‏ وحصل بها على مرتبة الشرف الأولئ. وسآلخص 
مجمل الإجابة عن السؤال المذكور معتمدا علئ رسالة الدكتور زيدان. 

فأقول: إن جرائم الحدود هي: الزنئ والقذف وشرب الخمر والسرقة 
والحرابة والردة والبغي على خلاف فیە'''. 

والقاعدة العامة في الفقه الاسلامي أن العقوبات علی الجرائم التي تقع 
في دار الإسلام تطبق على جميع مرتكبي تلك الجرائم بغض النظر عن جنسية 
مرتكبيها أو ديانتهم» فتطبق على المسلمين والذميين والمستأمنين» الا أن في 
بعض جزئیاتها اختلافاً قليلا بين الفقهاء بالنسبة الیٰ الذمیین» واختلافاً أكثر 
بالنسبة إلى المستآمنین'''. مع اتفاق المذاهب الاربعة - كما سيأتي - على عدم 
إقامة حد شرب الخمر على غير المسلمین. هذا من حيث الاجمال. 

ومن حيث التفصیل فأبو حنيفة وصاحبه محمد مثلاً يريان عدم إقامة حد 


.)5١5( ينظر: «أحكام الذميين والمستأمنين»‎ )١( 
.)۲۱۸( ينظر: «أحكام الذميين والمستأمنین»‎ )۲( 


۰۲۰۷٦ 


الزن على المستأمن» وحجة أبي حنيفة ومحمد أن المستأمن ليس من أهل دار 
الاسلام» ولم يلتزم بالامان المؤقت جميع أحكامناء بل التزم منها ما يرجع 
إلى حقوق العباد لأن دخوله دار الاسلام كان لقضاء حاجته» وهي لا تستلزم 
إلا التزامه بالأحكام التي ترجع إلى حقوق العبادء ولهذا تقام عليه العقوبات 
التي هي من حقوق العباد کالقصاصء وحد القذف. وأما حقوق الله تعالی 
ومنها حد الزن فلا تلزمه لأنه لم يلتزمهاء وأن حکم الأمان لا يظهر بالنسبة 
لحقوق الله تعالی» وهذا بخلاف الذمي فإنه بعقد الذمة صار من أهل دار 
الاسلام» فتجري عليه أحكامها في الدنيا. وقد وافق المالكية والحنابلة آبا 
حنيفة اذا کان زنی المستأمن یر مسلمة آما إذا كان زناه بمسلمة فالواجب 
عندهم قتله لانتقاض آمانه بما فعل» ولا يجب مع القتل حد سواه. والمشهور 
عند الشافعية کمذهب آبي حنيفة لان حد الزنم من حقوق الله تعالی» 
والمستأمن لم يلتزم حقوق الله» ولکن إذا شرط عليه بعقد الأمان الکف عن 
الزنی فخالف وزنی» فان الحد يقام عليه. آما الشيعة الإمامية والزيدية فیتفقون 
مع أبي یوسف إذا كان الزن بغیر مسلمةء وإذا كان بمسلمة فیقتل". 

أما حد القذف. فإذا قذف الذمي أو المستأمن مسلماً أو مسلمة وتوفرت 
شروط الجريمة فيحد؛ لأن إسلام القاذف ليس بشرط في وجوب الحد على القاذف» 
وهذا ما قاله الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والشيعة الامامية والزيدية. 

آما إذا كان المقذوف ذمیاً أو مستأمناً فلا حد علیه على رأي الجمهور؛ 
لأن من شرط وجوب الحد على القاذف أن یکون المقذوف محصنأً والاسلام 
شرط في الاحصان» وعلی القاذف المسلم إذا كان المقذوف غير مسلم 
التعزير» وعند الظاهرية يحد المسلم حد القذف إذا قذف ذمياً أو مستأمن 
كد یخن تیش ا له بان لاسام لسن فرط کی 
المقذوف عندهم". واللعان يضح بين الزوجین سواء کانا مسلمین أو غير 


)۱( ينظر : «أحكام الذمیین والمستأمنین» (۳۰ _ ۳۱۱). 
(۲) ينظر: «أحكام الذميين والمستأمنین» (۳۱۷ ۰ ۳۲۰). 


۰۲۰۲ 


مسلمين عند جمهور الفقهای وخالف في ذلك الحنفية فقالوا: لا يكون إلا 
کو يضلفيق ولا بیس بین ارس الم تھی المببلعة رھ لان 
اللعان شهادات موکدات بالأيمان مقرونة باللعن» فكل من كان من آهل 
الشهادة واليمين كان من أهل اللعان"؟. 

وأما حد الخمر فجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة 
والحنفية في ظاهر الرواية على أن لا عقوبة على الذميين والمستآمنین في شرب 
الخمر؛ لانهم لا یؤمنون بحرمتها. وذهب الفقهاء الآخرون إلى غير ما ذهب 
إليه الجمهور فعند الظاهرية تجب عقوبة شرب الخمر على شاربها مسلما كان 
أو غير مسلمء وعند الشيعة الامامية یحدون إذا تظاهروا بشرب الخمر؛ وعند 
الزيدية یحدون إذا سکروا لتحریم السکر علیهم وعن الحسن بن زیاد: 
یحدون إذا شربوا وسکروا لأجل السکر؛ لا لأجل الشرب». ورجح الدکتور 
عبد الکریم زیدان قول الزيدية. وقال: لأن السکر مفسد للعقول والشرائع 
السماوية لا تبیح ما هو مفسد للعقول. والدکتور زیدان هنا یفرق بين مجرد 
الغرب وال گرا" 


فعرفنا مما تقدم أن الجمهور من الفقھاء لا يحد عندهم شارب الخمر إذا 
كان غير مسلم وذلك بخلاف ما نقله الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه «الجريمة 
والعقوبة في الفقه الاسلامي - فرع العقوبة » إذ قال: «آما بالنسبة للذمي أو 
الممدا مق فإن جمهور الفقهاء يرون أن الحد يقام عليهما؛ لأنه لهم ما لنا 
وعليهم ما علینا؛ ولأن الخمر محرمة في كل الأديان السماوية ولا یختص 
تحريمها بدين دون دين منها؛ ولأن تحريمها لحق المجتمع وحمايته من 
الفساد» وذلك يسري على الذين يعيشون في ظل نظام الاسلام جميعاً؛ ولأن 
التحريم لحماية العقول. وحماية العقل آمر لا بد منه بالنسبة لكل العاملين بين 
المسلمین؛ لأنهم يقومون بأعمال لا بد منها للمجموع» وينتفع به الجميع. 


.) 6 _ ”949( ينظر : «أحكام الذميين والمستأمنين»‎ (١) 
.)۲۱۹ ينظر: «أحكام الذميين والمستأمنين» (۲۱۸ ۔‎ )۲( 


۲۰۳ 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن الخمر مال مقوم عند الذميين والمستأمنين» 
وشربھا مباح قتدھوف فالشرب ليس جناية بالنسبة لهم» وما دام ليس بجناية 
فلا عقوبة؛ لان العقوبة حيث المنع» ولا منع؛ لأننا أمرنا بتركهم وما يدينون. 
وعلی فرض أنه قد وردت نصوص في كتبهم بتحريمها أو بالاشارة إلى 
تحريمها وذلك هو الحق؛ إذ هي خبث لا يحله دين سماوي قطء وللكنهم لا 
يدينون بهذا التحريم بمقتضی تعليمات رؤسائهم على فرض ذلك فإتنا نتركهم 
لأننا نعاملهم بما يعتقدون لا بما هو الحق في ذاته. وقد قال بعض الحنفية في 
حق الذميين: إن الشرب لا نتدخل فيه لمعنی العفو عن هذه الجريمة بالنسبة 
لهم» ولكنهم إن شربوا وسكروا يعاقبون لأجل السكرء ويقام عليهم الحدء 
وهذا رای الحسن بن زیاد واستحسنه الکاسانی واليك ما قال: وعن 
الحسن بن زياد آنهم إذا شربوا وسکروا یحدون؛ لأجل السکر لا لأجل 
الشرب؛ لأن السکر حرام في الادیان كلهاء وما قاله الحسن أحسن»۳*. 


والصحیح أن الجمهور یقولون بعدم إقامة الحد على غير المسلمین؛ 
ولعل الشیخ آبا زهرة که قد وهم فیما نقله» وإذا أردنا أن نعرف ما یقوله کل 
مذهب فلا بد أن نرجع إلى کتب المذهب نفسهاء فلو رجعنا مثلا إلیٰ کتاب 
«بدائع الصنائع» في مذهب الحنفية ففیه: «فلا حد على الذمي والحربي 
والمستأمن بالشرب ولا بالسکر في ظاهر الروایة»۳. 

وفي الفقه المالكي إلى «شرح الخرشي لمختصر خلیل» نجده یقول : 
«يجب بشرب المسلم لا الکافر حربياً کان» أو ذمياً فلا حد علیه»"۳. 


وفی الفقه الشافعی إلى «الروضة» ففیه : «فلا حد على صبی ومجنون 
وحربی والمذهب أن الذمی ل١‏ يحد تال 


.)۱۷۱ ۰ ۱۷۰( » «الجريمة والعقوبة فى الفقه الاسلامی - العقوبة‎ )١( 
۱ ۳۹۸۷ «بدائع الصنائع»‎ )٢( 

(۳( «شرح الخرشي لمختصر خلیل» (۱۰۸/۸). 

۔)۱٦۹‎ /۱۰( «روضة الطالبين»‎ )٤( 


٣٤٣ 


وفي مذهب الحنابلة «كشاف القناع» نجده يقول: «ولا يحد ذمي ولا 
مستأمن بشربه - أي : المسکر - ولو رضي بحکمنا؛ لأنه يعتقد حله»۳. 

فالمذاهب الاربعة إذن تقول بعدم إقامة الحد على غير المسلم إذا شرب 
الخمرء لکن إذا تظاهر بها وتحدی مشاعر المسلمین» أو ترتب على سکره 
ضرر أو آذی بأحد فیعاقب تعزيراً بما يراه القاضي؛ وتبین مما تقدم أن ما 
نسبه الشیخ محمد أبو زهرة كله إلى الجمهور فيه نظر. 

آما حد السرقة فیقام على الذمي ولا فرق بینه وبين المسلم في حالة کون 
المسروق منه مسلماً أو ذمیأء وتوفرت شروط الجريمة؛ لأن الذمي قد التزم 
أحكام الاسلام فيقام عليه حد السرقةء ويقام على المسلم ولا خلاف في هذا 
بين أهل العلم. أما المستأمن فقد اختلف الفقهاء في إقامة حد السرقة عليه 
ففي قول أبي حنيفة يله والقول الأظهر في مذهب الشافعي لا يقام حد 
السرقة علق المستأمن» ودلك لان المستأمن لم یلتزم بالأمان بما یرجع ال 
حقوق الله من الأحكام» وحد السرقة حق الله غالب فيه» والقول الثاني وهو 
قول المالكية والحنابلة والامامية والزيدية يقام على المستأمن مثل الذمي 
والمسلم. 

وسرقة الخمر والخنزیر لا يقام فیهما حد عند المذاهب الاربعة سواء 
كان السار مكف موی تسام واد قان ا شترورق سل أو 
دیا أو خا وین ]ذا کان السروق عند فيا آو ساسا علا رام 
بعض الفقهاء" . 

وأما حد الحرابة فالذمي مثله مثل المسلم في إقامة الحد عليه عند 
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في أحد القولين. وأما المستأمن فلا يقام 
عليه حد الحرابة عند الإمام آبي حنيفة ومحمد. ومذهب الشافعية على ما يبدو 
في هذه المسألة كمذهب أبي حنيفة. وعلی قول أبي حنيفة ومحمد فليس 


(۱) «کشاف القناع» (/۱۱۸). 
(۲) ینظر: «أحكام الذمیین والمستآمنین» (۳۲۷ - ۳۳۲). 


۳۰۵ 


معناه أن المستأمن ينجو من كل عقاب» بل جرائمه تعد كأنها حصلت في غير قطع 
الطريق. فمثلاً يعاقب على القتل والجروح بالقصاص» لكن لا يقام عليه حد 
السرقة؛ لأنه لا يقام على المستأمن حد السرقة عند أبي حنيفة ومحمد. ورجح 
الدکتور زيدان معاقبة المستامن في ذلك وكذلك في السرقة یما یعاقب به المسلم؛ 
لأن الأصل في العقوبات سریانها على جمیع المقیمین في دار الاسلام". 

آما حد الردة فیقام على المسلم الذي ارتد عن الاسلام سواء كان رجلاً 
أو امرأة على الصحیح من قول أهل العلم لعموم قول النبي بيه -: «من بدّل 
دینه فاقتلوه»" . وصلی الله علیٰ سیدنا محمد وعلیٰ آله وصحبه وسلم. 


التعریر بالقتل 

بناء عل طلب السید وكيل رئاسة المحاکم الشرعية والشوون الدينية رأينا 
في الفقرة الثانية من المادة (۳۶4) من مشروع قانون المخدرات والمتضمنة 
جواز الحکم بالاعدام في حالة العودة» أو إذا كان الجاني من الموظفین 
والمستخدمین العمومیین المنوط بهم مکافحة المواد المخدرة. أو الموثرات 
العقلية الخطرة. أو الرقابة على تداولها أو حیازتها. فهل تجیز الشريعة 
الاسلامية الحکم بالاعدام في هذه الحالة؟ 
الجواب: 


اختلف الفقهاء في أنه هل يبلغ بالتعزیر إلى القتل . فعند الحنفية 
والمالكية وبعض الحنابلة وخاصة شيخ الاسلام ابن تيمية وتلمیذه ابن القیم 


(۱) ینظر: «أحكام الذمیین والمستآمنین» (۲۲۸ - ۲۳۲). 

/۱( رواه البخاري في «صحیحه» (۳/ ۰۹۸ ۱ ح)٣۲۸۸)ء وحمل في «المسند»‎ )٢( 
وأبو داود في «السنن» (۰)۲۲۲/4 (ح4۳9۳) والترمذي في‎ ۰)۱۸۷۱2( ۷ 
(ح۰)۱۵۸ والنسائی فى «السنن» 0۳۶۱/۲ (۳۹۲۲2) وابن‎ ۰)۵٩۹/4( «السنن»‎ 
ماجه فى «السنن» (۰)۸۸/۲ (ح۲۵۹۲۵).‎ 


۰3۳٣۱٦ 


جواز لك وقالوا: إن لولي الأمر المسلم أن يبلغ بالتعزير حد القتل في حالة 
الجرائم الخطيرة کالجاسوس» والداعي إلى بدعة» وهذا القول هو الذي نراه 
ينطبق على جواز حكم الإعدام بالنسبة لترویج المخدرات بالشروط المبينة في 
القانون. 

قال الدكتور عبد العزيز عامر فى كتابه «التعزير فى الشريعة الإسلامية»: 
«واني أقول بجواز القتل تعزيراً؛ لأن الوقوف بعقوبة الاعدام عند بعضن جرائم 
الحدود والقصاص لا یتمشی مع آغراض الشارع من فرضية العقاب» ولا يتفق 
مع العقل والمنطق. فهناك من الجراتم ما يزيد في خطورته عن جرائم الحدود 
والقصاص المقررة فیها عقوبة الاعدام» وهناك من المجرمین من تأصل فیهم 
الاجرام» وطابت نفوسهم بالجريمة» یقارفون ما زاد خطره منها دون أن 
تردعهم أية عقوبة مهما بلغت. وعلی ذلك وجب لهم الاعدام الذي یستأصلهم 
من بين أفراد المجتمع حماية للباقين منهم»۳. 

قال شيخ الإسلام: «وعلی القول الأول هل يجوز أن يبلغ به (التعزير) 
القتل مثل قتل الجاسوس المسلم؟ في ذلك قولان: 

أحدهما: قد يبلغ به القتل فيجوز قتل الجاسوس المسلم إذا قصد 
المصلحة» وهو قول مالك وبعض آصحاب أحمد كابن عقيل» وقد ذكر نحو 
ذلك بعض أصحاب الشافعي وأحمد في قتل الداعية إلى البدع» ومن لا يزول 
فساده إلا بالقتل» وكذلك مذهب مالك قتل الداعية إلى البدع كالقدرية 
ونحوهم. . والمنصوص عن أحمد التوقف في المسألة. وممن يجوز التعزير 
بالقتل في «الذنوب الکبار» أصحاب آبي حنيفة في مواضع يسمون القتل فيها 
سياسة كقتل من تكرر لواطه. أو قتله ا فانهم یجوزون قتلهم سياسة 
وتعزيراًء وان كان أبو حنيفة لا يوجب ذلك» بل ولا يجوزه فيمن فعله مرة 
واحدة. وأما صاحباه فمع سائر الأئمة» فيخالفون في أنه يجب القود في 
القتل» وفي وجوب قتل اللوطي اما مطلقاً سواء كان محصناً أو غير محصن 


.)557( «التعزير فى الشريعة الإسلامية»‎ )١( 


۳۷ 


كمذهب مالك وأحمد في أشهر روايتيه والشافعي في أحد آقواله» وإما أن 
يكون حده مثل حد الزانى كقول صاحبى أبى حنيفة والشافعى فى أشهر قوليه 
وی عدر يي 00 5 

ومن هذا نعرف أن الحكم بالإعدام بقرار القاضي الشرعي في حالة 
التجارة بالمخدرات والترويج لها لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية بوجه عام» 
ولذلك لا نرى مانعا من إقرار الفقرة الثانية من المادة (۳6) من مشروع قانون 
المخدرات . 


(۱) «مجموع الفتاوی» (95/ ٥٥٤‏ ۔ .)٦٥٤‏ 


۳۸ 


باب القضاء 


عمل القاضي بالتجارة 
هل للقاضي أن يعمل بالتجارة؟ 
الجواب: 


القاضي ينبغي أن يكون بعيداً عن جميع الشبهات» ولا ينبغي أن تكون 
له علاقة بأي عمل تجاري أو غيره يكون له ارتباط بمعاملات الناس فيؤثر على 
عمله في القضاء بالمحاباة والإساءة إلى سمعته. وروي ما يدل على ذلك لکن 
سنده ضعيف عن عمر بن الخطاب َه أنه قال لشريح حين استقضاه: «لا 
تشتر ولا تبع"'2. لأن الناس يحتمل أن يحابوه» ولأن التجارة تشغله عن 
النظر في أمور الناس» وقال الفقهاء: إن هذا الحكم لا يخص البيع والشراء 
وإنما يعم الإجارة وسائر المعاملات» وقال البعض : إنه لا باس أن يبيع شيئاً 
أو يشتريه» ولكن ليس على وجه التجارة المستمرة» وبشرط أن لا يكون في 
مجلس القضاء. وقد استثنوا آن یبیع ويشتري لیتیم آو میت مدیون؛ فان دلك 
من عمل القضاق ومباشرة ذلك في مجلس القضاء أبعد من التهم آما إذا 


(۱) رواه أبو بكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي البغدادي الملقب باوکیع» في 
«أخبار القضاة» (۲/ ۰ بلفظ: الا تشار ولا تضار ولا تشترء ولا تبع» ولا 
ترتش» وسنده ضعيف. وذكره ابن الملقن في «البدر المنير» (1۰۳/۹) بلفظ : «اشترط 
عليَ عمر جين ولاني الْقَضَاء أن لا أبيع ولا أبتاع ولا أَقْضِي وَأنا غَضْبَان؛ وقال: «لا 
يحضرني من خرجه عنه»» وقال في خلاصة «البدر المنير» (575/5) له: «غريب»» 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير» :)59١/5(‏ الم أجده»» وقال الالباني في 
«إرواء الغليل» (۸/ ۳۷۰): الم أقف عليه الان». 


۳۹ 


كان لنفسه فلا يجوز؛ لأن ذلك يكون في معنیٰ من يأكل بدينه» وقال البعض: 
إنه يجوز للقاضي مباشرة البيع والشراء خارج المجلس إذا لم يكن للقاضي ما 
يكفيه من بيت المال ولكن يوكل من لا يعرف أنه وكيله» فإذا عرف استبدل 
حتیٰ لا یحابیٰ. 


وقد رجّح الدكتور محمد البكر القول بمنع القاضي من العمل بالتجارة» 
فقال: والواقع أن الراجح ما ذهب إليه أستاذنا الدكتور نصر فريد واصل 
بقوله: «والذي نراه منع مزاولة التجارة وما في معناها على القاضي وحظرها 
عليه آثناء ولایته آما البیع والشراء لشوونه الخاصة وحاجته اليومية فنری آنها 
باقية على الکراهة إن وجد من ينوب عنه في شرائها. والا زالت الکراهية 
للضرورة. فان اتفق بیع أو شراء ممن مَثْلَ آمامه في القضاء. فأمام القاضي 
المخرج من ذلك الحرج وهو التنحي أو الاستخلاف في السکم في مثل هلذه 
ا 


فالقاضي ممثل السلطان ونائب عنه في الإشراف على العدل. يقول 
الدكتور محمد البكر: «ففي التجارة له مشغلة ومحاباة وإراقة ماء الوجه 
وخاصة في زماننا لم تعد التجارة كما كانت» وإنما لها أساليب علمية ودراسة 
وتعمق لعلم النفس التجاري» كما أن المنافسة الكبيرة القاتلة في السوق تجعل 
كثيراً من التجار ‏ إلا من رحم الله وهم قلة نادرة - تبيع ضمائرهاء وتضحي 
بشرفها وعفتها وتريق ماء وجهها حرصاً على عدم الخسارة بل الربح السريع 
الكو من قياف لز دیا ند آ0 سوا اتسار اا ميمت ی نطه ارعاطا 
وثيقاً بالمعاملات والبنوك الربوية. . . فالقاضي يختلف عن الإنسان العادي 
الذي يغتفر له كثير من الزلات والهفوات» آما هو فأمره عسيرء وهفوته 
كبيرة»”"2. وقال أيضاً في الحديث عن تنزه القاضي عن طلب الحوائج: «لقد 
كان حرص الفقهاء شدیداً على نزاهة القاضي وكرامة القضاة؛ لذلك نجدهم 


(۱) «السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الإسلامي» (51/1). 
(٢‏ «السلطة القضائية وشخصية القاضى 0 النظام الاسلامی» (7۷۲). 


۲۰ 


يحثون القضاة على التنزه عن طلب بعض الحوانج» وان كانت في عرف الناس 
هي من الأمور التي لا تخدش الكرامة ولا تمسها بسوء إلا آنها فی حق 
القضاة منقصة ومظنة تهمة وشبهة؛ لذلك قالوا: ينبغي للقاضي التنزه عن طلب 
الحوائج من ماعون أو دابة. ومنها أن يجتنب العارية والسلفة والقراض 
والابضاع. إلا أن لا يجد بداً من ذلك فهو خفیف. الا من عند الخصوم أو 


.)1۷۷ - ۱۷( «السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الاسلامي»‎ )١( 


۲۱ 


باب الشهادات 


شهادة المرأة ومپرانها 

السو ال : 

لماذا كانت شهادة امرأت تين مقابل رجل واحد؟ ولماذا كان للمرأة نصف 
الإرث؟ 
الجواب: 

للإجابة عن هذين السؤالين نقو 7 

ولا قال الله تعالی : ییا اک اموا ]کا 00 كك إن لعل مس 
ان تی کے َك كا 7 E‏ سكم EA‏ 


کے ا رو ہے ھھ مر و و 2 و و مرو ما 2 یں 
شکب ولیمللب 1 َه لت ول 2 الله ربهر و تحت منه شيعا فان کان 
و 


3 علد مج و 7 موه م 0102007 
الزى َو الع سَفِبهَا آذ ییا أذ ۷ جن ات ساي 


a" 29‏ 2 5 200 بي “يمر 2 و27 و هو 27 7 کو ساح م 5 
نتب و بر و تم یکا ری رل زار کان ممن رَضَونَ من 


اہ رصم 5 ہے و م 


۱ 7 و 
ای ل ےا سے م الخو ولا یاب الد ادا ما جوا ولا 
کےا أن 5 تكو مار 5 کہا 3 کت یکم ےط عند له وآقوم نہد 


مه 34 کے وس سم >> لس ۳ ےہ رود رو ہمہ ہےر 04 
ود ألا 25 71 1 فا تڍيروتها يڪم فليس عي جاح ألا 
5 سم 7 ے مر و 


0006 ولا هید وان e‏ نوا 
بڪم واکْفوا الله سکم أ 21 واه کل کیو عم € [البقرة]. 

إن عدالة المرأة مكل عدالة الرجل تماما وکما یقول ابن القیم : «والمرأة 
العدل کالرجل في الصدق والأمانة والديانة» الا آنها لما خيف علیها السهو 
تانب باه ود لف کا هافر مالسا الر کو ار ھ7 


۳۹ 
اما 
8 
اہ 
\ 
کل . 
ما و 
مر 
0 
"1 


.)۲۳۲( «الطرق الحكمية»‎ )١( 


وهذه الآية خاصة بالتحمل» ولا تشمل طريق الحکم فالآية لا تعني طريق 
الحكم التي يحكم بها الحاكم. قال ابن القيم في «الطرق الحكمية»: «وقال 
شيخ الاسلام ابن تيمية: القرآن لم يذكر الشاهدین والرجل والمرأتين في 
طريق الحکم. وإنما ذكر النوعين من البینات في الطرق التي يحفظ بها الإنسان 
حقه» فأمرهم سبحانه بحفظ حقوقهم بالكتاب» وأمر من عليه الحق أن يملي 
الكاتب» فان لم يكن ممن يصح إملاؤه آملی عنه وليه» ثم آمر من له الحق أن 
يستشهد علئ حقه رجلين» فان لم يجد فرجل وامرأتان» ثم نهی الشهداء 
المتحملين للشهادة عن التخلف عن إقامتها إذا طلبوا لذلك ثم رخص لهم في 
التجارة الحاضرة ألا يكتبوهاء ثم أمرهم بالإشهاد عند التبايع» ثم أمرهم إذا 
كانوا علئ سفر ولم يجدوا كاتباً أن يستوثقوا بالرهن المقبوضة. كل هذا 
نصيحة لهم وتعليم وإرشاد لما يحفظون به حقوقهم» وما تحفظ به الحقوق 
شيء» وما يحكم به الحاكم شيء آخرء فان طريق الحكم أوسع من الشاهدين 
والرجل والمرأتين فان الحاكم يحكم بالنکولء ولا ذكر له في القرآن". 
ويقول الدكتور مصطفی السباعي كَنْهُ: «إن التفاوت هنا لا علاقة له 
بالإنسانية» ولا بالکرامة» ولا بالاهلية» ضا دامت المرأة انسانا کالرجل» 
كريمة کالرجل» ذات آهلية لتحمل الالتزامات المالية کالرجل؛ لم يكن اشتراط 
اثنتین مع رجل واحد الا لأمر خارج عن كرامة المرأة» واعتبارها واحترامها 
وإذا لاحظنا أن الاسلام مع إباحته للمرأة التصرفات المالية» یعتبر رسالتها 
الاجتماعية هي التوفر على شؤون الاسرة وهذا ما يقتضيها لزوم بيتها في 
غالب الأوقات ‏ وخاصة آوقات البيع والشراء -» أدركنا أن شهادة المرأة في 
حق يتعلق بالمعاملات المالية بين الناس لا يقع إلا نادراء وما كان كذلك 
فليس من شأنها أن تحرص علئ تذكره حين مشاهدته. فانها تمرٌ به عابرة لا 
تلقي بالاًء فإذا جاءت تشھد به كان أمام القاضي احتمال نسيانها أو خطأهاء 
أو وهمهاء فإذا شهدت امرأة أخرى بمثل ما تشهد به زال احتمال النسيان 


)١(‏ «الطرق الحكمية» (۱۰۳ ۔ ۱۰۵) بتصرف 


۳۳ 


والخطأء والحقوق لا بد من التثبت فيهاء وعلی القاضي أن يبذل غاية جهده 
لإحقاق الحق. وإبطال الباطل. هذا كل ما فى الأمرء وقد جاء النص عليه 
صراحة في الآية ذاتها. حيث قال تعالئ في تعليل اشتراط اموا تير ودلا هرد 
الرجل ان تل إِحَدَنهُمَا ڪر إِحَدَنهُمَا ال ری [البقرة:۸۲۸]؛ 
أي : خشية أن تنسیٰ أو تخطئ إحداهما فتذكرها الأخرئ بالحق كما وقع»۳. 

فالمرأة لا تختلف عن الرجل في مجمل الأمور» ولكن يبقئ لكل جنس 
خصائصه الطبيعية التي ينبغي أن تراعی في عمل وأداء كل منهما. 

وأما ما جاء في بعض الأحاديث من أن النساء ناقصات عقل ودين كما 
جاء في الحدیث "" فالمراد بنقص العقل هو ما جاء في القرآن أن شهادة 
المرأتين مقابل شهادة الرجل» ی اللي + فين ا مان 
الصلاة والصوم عند الحیض؛ ولا شيء ھ ہو الي الى الم ادس تا 
العقل والدين المعنیٰ المتبادر من اللفظ . 

آما ناذا كان لها نصف ما للرجل من المیراث؟ فان نصیب المرأة 
یختلف في آحکام الارث فقد یکون نصیبها مغل نصیب الذکر كسا في 
الأخوات لام فان الواحدة منهن إذا انفردت تأخذ السدس كما يأخذ الاخ 
لام إذا انفرد» وإذا کانوا ذکوراً وإناثاً اثنتين فأكثر فانهم یشترکون جميعاً في 
یلیلد کر مكل خط لا تفیل 

وکذلك في حالة الاب والام إذا كان للمیت آولاد فان ترك معهما ذكوراً 
فقطء أو ذكوراً وإناثاً كان لکل من الأب والأم السدس من التركة» وان ترك 
معهما إناثاً فقط كان لكل من الأب والأم السدس ويأخذ الأب بعد ذلك ما 
زاد من التركة عن السهام» فمن مات عن بنت وزوجة وأم وأب كان للبنت 
النصف وللزوجة الثمنء وللام السدس. وللاب السدس فرضا والباقي 
تعصيباً» فالبنت لها اثنا عشر من أربعة وعشرين» وللزوجة ثلاثة» وللأم 


(۱) «المرأة بین الفقه والقانون» (۳۱ ۔ ۳۲). 
)٢(‏ رواه البخاري فى «صحیحه» (۰)۱۱۲/۱ (۰)۲۹۸ ومسلم في «صحیحه» (۱/ ۲۵۰/0۱ . 
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السدس وهو أربعة» وللأب السدس والباقي فيكون له خمسة. وفي الأعم 
الأغلب تأخذ الأنثی نصف ما يأخذه الذکر وهلذه هي القاعدة العامةء وليس 
ذلك لنقص فيهاء وإنما لان الاسلام ألزم الرجل بأعباء وواجبات مالية» لا 
تلزم مثلها المرأة» لنفرض أن رجلاً مات عن ابن وبنت وترك لهما مالاًء فان 
مصیر هذا المال بالنسبة للبنت سيزيد ولا ینقص» فهي حين تتزوج سيكون 
الزوج هو المتكفل بالنفقات ويزيد ربح المال حين تنميه في التجارة» أو بأي 
وسيلة من وسائل الاستثمار» أما بالنسبة لأخيها الشاب فانه سيدفع نفقات 
الزواج» وتكوين البيت» والقيام بالإنفاق عل زوجته وأولادہء فیبقیٰ ما تأخذه 
الك هن مال ایا ضر اء .نما ماله الاين فد نذهب: 

هذه هي الإجابة عن السوالین» وهذه هي حكمة الاسلام» وهذا هو 
حكم أحكم الحاکمین ال بم من حك وهر اللطيت لیر 4©9 [الملك]. 


تق 


ا متراجع م«وَالصحادر 


القرآن الكريم. 
الاجماع : المؤلف: محمد بن إبراهيم بن المنذرء المحقق: فؤاد عبد المنعم 
آحمد. الناشر: دار المسلم للنشر والتوزیم» الطبعة الاولی» ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
۸ 
الآحاد والمثانى: المؤلف: أحمد بن عمرو بن الضحاك أبو بكر الشيبانى» 
المحقق: د. نان فيصل أحمد الجوابرة» الناشر: دار الراية» الرياض» ال 
0 ۵۱۶۱۱ - ۱۹۹۱م. 
الأحاديث المختارة: المولف: أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن أحمد 
الحنبلى المقدسى. المحقق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» دار النشر: 
مکتبة النهضة الخد مكة المکرمت الطبعة الأوليل» ١٠5١ه.‏ 
آحکام الذمیین والمستأمنين في دار الاسلام: الملف: د. عبد الکریم زیدان 
ساعدت جامعة بغداد على نشرہء الطبعة الثانية» ١۱۳۹ھ‏ ۔ ۱۹۷۲م. 
آحکام النسب في الشريعة الاسلامية طرق إثباته ونفیه : المولف: د. علي محمد 
یوسف المحمديء الناشر: دار قطري بن الفجاءة قطر الطبعة الأولیٰ: 
6 مه - ۱۹۹6م. 
آخبار القضاة: المولف: آبو بكر محمد بن خلف ب بن حیان بن صدقة الضبي 
البغدادي الملقب ب«وكيع»» المحقق: عبد العزيز مصطفی المراغيء الناشر: 
المكتبة التجارية الكبرئ» الطبعة الأولیٰ عام ١٣۱۳ھ‏ ۔ ۷٤۱۹م.‏ 
الاختيارات الفقهية: المؤلف: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني جمع : علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي» الناشر: دار 
المعرفة» بیروت ۔ لبنانء الطبعة ۱۳۹۷ھ - ۱۹۷۸م. 
آخلاق النبي وآدابه: المؤلف: آبو الشیخ عبد الله بن محمد بن جعفر بن حیان 
الاصبهاني» المحقق: صالح بن محمد الونيان» الناشر دار المسلم للنشر 
والتوزیعء سنة النشر ۱۹۹۸م. 

۳۷ 


أدب المفتی والمستفتی: المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي 
أبو 3 الصلاح المحقق: د. موفق عبد الله عبد القادرء الناشر: مكتبة 
العلوم والحکم؛ عالم الكتب» بيروت» الطبعة الأولیٰء ۱۶۰۷ه. 

الأدب المفرد: المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» المحقق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت» الطبعة الثالثة» 
۹ھ - ٩۱۹۸م‏ . 

إرواء الغلیل في تخريج آحادیث منار السبیل : المولف : محمد ناصر الدین 
الألباني» الناشر : المکتب الاسلامي» بیروت الطبعة الثانية» ١٤٠٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 
الاستذکار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: المولف: آبو عمر یوسف بن 
عبد الله بن عبد البر النمري القرطبي» المحقق: سالم محمد عطاء محمد علي 
معوض» الناشر دار الكتب العلمية» سنة النشر ٢٠۲۰مء‏ مكان النشر بيروت. 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب: المؤلف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
يد الب الم ی سای انس O‏ آنتساوی دا الک دار 
الجيل» بیروت؛ 7۲ھ الطبعة الأولئ. ۱ 

آسنی المطالب في شرح روض الطالب: المؤلف: شيخ الاسلام زكريا 
الأنصاري» المحقق: د. محمد محمد تام دار النشر: دار الكتب العلمية» 
پیروت 8٤٤‏ ھی ٢٣٢۲م‏ الطبعة الاولی. 

الاصابة فى تمییز الصحابة: المولف: آبو الفضل أحمد بن حجر العسقلانی. 
المحقق : گا محمد البجاوي» الناشر : دار الجيل» بيروت» الطبعة الأوليل» 
` 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: المؤلف: محمد الأمين بن محمد بن 
المختار الجكني الشنقيطي» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت 
- لبنانء ١٤٦۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۵م. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن 
أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية» المحقق: طه عبد الرءوف سعد الناشر: دار 
الجیل» بيروت» ۱۹۷۳م . 

إغاثة اللهفان في حکم طلاق الغضبان: المولف: آبو عبد الله محمد تن 
بكر بن آیوب الزرعي ابن قيم الجوزية» المحقق: محمد عفيفي. الناشر: 
المکتب الاسلامي - مکتب فرقد الخاني بیروت الریاض. الطبعة الأولىء 
5ه -1985م. ١‏ 
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الالزامات والتتبع: المؤلف: علي بن عمر آبو الحسن الدارقطني البغدادي» 
المحقق: مقبل بن هادي الناشر : دار الكتب العلمية» الطبعة الثانية. 

الأم: المؤلف: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد ال الناشر: دار المعرفت 
سنة النشر: ۳۹۳١ه»‏ مكان النشر: بيروت. 

الانصاف في معرفة 4ئ من الخلاف علی مذهب الامام أحمد بن حنبل: 
اص اص الناشر : ۰ إحياء الترات ا بيروت - لبنان» الطبعة الأول 
۹ ه. 

الاهر ام : ۳۲۳ھ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق : المؤلف: زين الدين بن نجیم الحنفي» الناشر : 
دار المعرفت مکان ال بيروت . 

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع : المؤلف : علاء الدین الكاساني الناشر: دار 
الكتاب العربي» سنة التشر 7۳ء مكان النشؤ: بیروت . 

البداية والنهاية: المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیرء المحقق: على 
شيري» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولئ» ۸٤٥۱ھ‏ - ۱۹۸۸م. 

البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: المؤلف: 
سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن الملقن» المحقق: مصطفی أبو الغيط 
وعبد الله بن سليمان وياسر بن كمال» الناشر: دار الهجرة للنشر والتوزيع»› 
الرياض - السعودیةء الطبعة الأولیٰء 576١ه ‏ ٢۲۰۰م.‏ 

بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث بن أبي أسامة: المؤلف: الحافظ نور الدين 
الهيثمي. المحقق: د. حسين أحمد صالح الباكري» الناشر: مركز خدمة السنة 
والسيرة النبوية - المدينة المنورة» الطبعة الأولیٰء ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۲م. 

تاريخ بغداد: المؤلف: أحمد بن علي آبو بكر الخطيب البغدادي الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت. 

تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل: المؤلف: أبو 
القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي المحقق: محب الدين 
أبو سعيد عمر بن غرامة العمري» دار النشر: دار الفكرء بیروتء ۱۹۹5م. 
التحقيق فى أحاديث الخلاف : المؤلف: جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن محمد الجوزي» المحقق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولیٰء ۱۱5ه. 
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التعزير فى الشريعة الاسلامیة: المؤلف: د. عبد العزيز عامر» الناشر: دار 
الکتاب العربي» مصرهء الطبعة الثانیةء ١۱۳۷ھ‏ ۔ ١۱۹۵م.‏ 

تفسير ابن أبي حاتم : المولف : الامام الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن آبي حاتم 
الرازي» المحقق: آسعد محمد الطيب» دار النشر : المكتبة العصریة صیدا. 
تفسير القرآن العظيم: المؤلف: آبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» المحقق: 
سامي بن محمد سلامة» الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانیة 
٠ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الکبیر : المؤلف: آبو الفضل 
أحمد بن حجر العسقلانی» الناشر: دار الكتب العلمية» الطبعة الأوليل» 
۹ھ - ۱۹۸۹م. ۱ 

تمام المنة في التعلیق على فقه السنة: المؤلف: محمد ناصر الدین الالباني 
الناشر : المکتبة الاسلامية دار الراية للنشر الطبعة الثالثةء ٩۱۶۰ه.‏ 

تنقیح تحقیق آحادیث التعلیق: المولف: شمس الدین محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي الحنبلي» المحقق: أيمن صالح شعبان. الناشر: دار الکتب العلمیة 
سنة النشر ۰۱۹۹۸ مکان النشر بیروت. 

تنقیح کتاب التحقیق في آحادیث التعلیق: المولف : شمس الدین آبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» المحقق: مصطفی أبو الغيط عبد الحي عجيب» 
دار النشر : دار الوظن؛ مديتة النشر : الریاض + سنة النشر :1ه ام 
جامع البیان في تأویل القرآن: المؤلف: محمد بن جریر بن يزيد بن کثیر بن 
غالب الآملى أبو جعفر الطبري المحقق: أحمد محمد شاكرء الناشر: مؤسسة 
الرسالت ا AES‏ 9و 

الجامع الصحیح سنن الترمذي: المؤلف: محمد بن عيسئ آبو عیسی الترمذي 
السلمي» المحقق: آحمد محمد شاکر وآخرون. الناشر: دار احیاء التراث 
لعربي ۰ بیروت . 

جامع بیان العلم وفضله: المؤلف: آبو عمر یوسف بن عبد الله بن عبد البر 
لنمري القرطبي» المحقق: آبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي» الناشر: مؤسسة 
لریان - دار ابن حزمء الطبعة الأولل» ۱6۲6 ه - ۲۰۰۳م. 

الجامع لأحكام القر آن: المولف : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
لأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي» المحقق : هشام سمير البخاريء الناشر : 
دار عالم الكتب» الریاض المملكة العربية السعودية» الطبعة ١٤٤٥ھ‏ ۲۰۰۳م. 
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الجريمة والعقوبة فى الفقه الاسلامی (العقوبة): المؤلف: محمد أبو زهرة» 
الناشر: دار الفكر العربي. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: المؤلف: محمد عرفه الدسوقي: المحقق: 
محمد علیش ؛ الناشر : دار الفكر» مكان التشير: بيروت . 

حاشیة رد المحتار علیٰ الدر المختار شرح تنویر الأبصار: المؤلف: ابن 
عابدین» الناشر: دار الفكر للطباعة والنشرء سنة النشر: ١٤٣٢ھ‏ ے ٢٢٥٣م‏ 
حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل: المؤلف: مَحَمَّد بن أحمد بن 
یوسف الرهونيء الناشر: دار الفكرء بیروت؛ ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م. 

حجة الله البالغة: المؤلف: الإمام أحمد المعروف بشاه ولي الله بن عبد الرحيم 
الدهلوي» المحقق: سيد سابق. الناشر: دار الكتب الحديثة ‏ مکتبة المثنی» 
مكان النشر: القاهرة ‏ بغداد. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: المؤلف: أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهانىء» الناشر: دار الكتاب العربى» بیروتء الطبعة الرابعت ۱۰۵ه. 
الخرشي عل مختصر سيدي خلیل : الناشر: دار الفکر بیروت . 

خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الاسلام: المولف: آبو زکریا محيي 
مؤسسة الرسالة - لبنانء بیروت الطبعة الأولیٰء ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 

خلاصة البدر المنیر في تخریج کتاب الشرح الکبیر للرافعي: المولف: 
سراج الدين آبو حفص عمر بن علي بن الملقن المحشق : حمدي 
عبد المجيد إسماعيل السلفی؛ الناشر: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الأولئ» 
ھ. 

خير الكلام في القراءة خلف الامام: المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

الدر المنثور: المؤلف: عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي. الناشر: 
دار الفكرء بیروت ۱۹۹۳م. 

الذخیرة: المؤلف: شهاب الدین أحمد بن إدريس القرافی» المحقق: محمد 
حجی ؛ الناشر : دار الغرب» سنة ان 4امء مکان لنش بیروت . 


۲۲١ 


رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة: المؤلف: أبو عبد الله محمد بن عبد الرحملن 
الدمشقي العثماني الشافعي عني بطبعه: خادم العلم عبد الله بن إبراهيم 
الأنصاري» طبع على نفقة أمير دولة قطر خليفة بن حمد آل ثاني» ١٤٥٥ھ‏ ۔ 
۱ 

الرد علیٰ الزنادقة والجهمية: المؤلف: أحمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله 
المحقق: محمد حسن راشد. الناشر: المطبعة السلفية» القاهرق ۱۳۹۳ه. 
الروض المربع شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع : المؤلف: منصور بن 
يونس بن إدريس البهوتى» المحقق: سعيد محمد اللحام» التاشر: دار الفکر 
للطباعة والنشر» بيروت - لبنان. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين: المؤلف: أبو زکریا محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي» الناشر: المكتب الإسلامي» سنة النشر: ١٤٢۱ھ‏ مکان النشر: 
یروت . 

الروضة الندية شرح الدرر البهية: المؤلف: آبو الطیب محمد صدیق خان بن 
خسن بن على بن لطف الله الحسینی البخاري القنوجی» الناشر: دار المعرقة. 
ریاض الصالحین من کلام سید المرسلین: المولف: أبو زکریا محيي الدین 
يحيى بن شرف النووي» دان ال دار الفكر» بيروت» .١ھ‏ - 8 "0" 
الطبعة الثالثة . 

زاد المعاد فى هدى خير العباد: المؤلف: أبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن 
أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية» الناشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» مكتبة المنار 
الإسلامية» الكويت» الطبعة السابعة والعشرون؛ ١۱٤۱ھ‏ ۔ 1945م. 

الزهد: المؤلف: عبد الله بن المبارك بن واضح المرزويء الناشر: دار الكتب 
العلمية» بيروت» المحقق: حبیب الرحمن الأعظمى. 

الزهد: المؤلف: هناد بن السري الكوفي» المحقق: عبد الرحمن عبد الجبار 
الفریوائی» الناشر : دار الخلفاء للکتاب الإسلامى ‏ الکویت. الطبعة الأوليل» 
٦‏ ه. 

سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السيئ فی الأمة: المولف: محمد 
ناصر الدین الالبانی» دار النشر : دار المعارف. البلد: الرياض» المملكة العربية 
السعودیةء الطبعة الأولئ» ۵۱۶۱۲ - ۱۹۹۲م. 

السلسلة الصحیحة: المولف: محمد ناصر الدین الألباني» الناشر: مکتبة 
المعارف» الریاض. 


۳۳۲ 


السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الاسلامي: المؤلف: د. محمد 
عبد الرحمن البكرء الناشر: الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» الطبعة الاولی 
۸ھ -1988م. 

سنن ابن ماجه: المؤلف: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» المحقق: محمد 
فؤاد عبد الباقى. الناشر: دار الفكرء بيروت. 

سنن أبى داود: المؤلف: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستانى» الناشر: دار 
سنن البيهقي الکبری: المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» المحقق: 
محمد عبد القادر عطاء الناشر: مکتبة دار الباز» مكة المکرمت ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
>6 . 

سنن الدارقطني : المؤلف: أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني» المحقق: السيد 
عبد الله هاشم يماني المدني» الناشر: دار المعرفة» بیروت» ٦۱۳۸ھ‏ ۔ 
۰۲ . 


سنن الدارمی: المولف : عبد الله بن عبد الرحمن آبو محمد الدارمی» المحقق: 
فواز أحمد زمرلي خالد السبع العلمي الناشر: دار الکتاب العربي» بيروت» 
الطبعة الأولیٰء ۱۶۰۷ه. 

سنن النسائي الکبری: المولف: أحمد بن شعیب آبو عبد الرحمن النسائي؛ 
المحقق: ا عبد الغفار سليمان البنداري» سيد كسروي حسن ۰ الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولیٰء ۱۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۱م. 

السنن الواردة في الفتن وغوائلها والساعة وأشراطها: المؤلف: أبو عمرو 
المباركفوري الناشر : دار العاصمة. الریاضء الطبعة الأولیٰء 7١51١ه.‏ 
الخراسانی الجوزجانی» المحقق: د. سعد بن عبد الله بن عبد العزيز آل حمید» 
دار النشر: دار العصيمي» مدينة النشر: الرياض» سنة النشر: 5154١هء‏ الطبعة 
الأولئ. 

سير أعلام النبلاء : المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان 
الذهبى» مؤسسة الرسالت بيروت» شارع سوريا - بنایة صمدي وصالحة» الطبعة 
التاسعة ۵۱۶۱۳ - ۱۹۹۳م. 


۳۳۳ 


الشرح الكبير علیٰ متن المقنع: المؤلف: شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي» دار الكتاب العربي للنشر 
والتوزيع. 
الشرح الكبير: المؤلف: أبو البركات أحمد الدردیرء طبع: إحياء الكتب العربية 
عیسی البابي الحلبي وشركاءه. 
شرح فتح القدير: المؤلف: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي 
الناشر : دار الفکرء مكان النشر: بيروت. 
شعب الايمان: المؤلف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقى» المحقق: محمد 
السعید بسيوني زغلول» الناشر: دار الکتب العلمية» ترک الطبعة الاولین» 
اھ ۱ 
الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية: المؤلف: محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي أبو عیسیٰء المحقق: سيد عباس الجلیمی الناشر: مؤسسة الكتب 
الثقافية» سنة النشر ۱۶۱۲ هه مكان النشر: بيروت. ۱ 
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد أبو 
حاتم التميمي البستي» المحقق: شعيب الأرناءوط» الناشر: مؤسسة الرسالت 
بيروت» الطبعة الثانية» ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 
صحيح ابن خزيمة: المؤلف: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي 
النيسابوري المحقق: د. محمد مصطفی الأعظميء الناشر: المكتب 
الإسلامي» بیروت؛ ۱۳۹۰ھ ۔ ۱۹۷۰م. ۱ 
صحیح البخاري: المؤلف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري؛ 
المحقق: د. مصطفیٰ ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه فى كلية الشریعة 
جامعة دمشق. الناشر: دار ابن گی الیمامف بیروت» الطبعة الاک اة 
- ۱۹۸۷م. 
صحیح مسلم: المؤلف: آبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري» الناشر: دار الجیل بیروت» دار الافاق الجديدة» بیروت. 
صحیح وضعیف الجامع الصغیر وزيادته: المولف : محمد ناصر الدین الالباني 
020 المکتب الاسلامي. 
الطبقات الکبریٰ: المؤلف: محمد بن سعد بن منيع أبو عبد الله البصري 
الزهري» دار النشر: دار صادرء بيروت. 

۲۲٤ 


العدة شرح العمدة: المؤلف: عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد أبو محمد بهاء 
الدين المقدسي. المحقق: صلاح بن محمد عويضة. الناشر: دار الكتب 
العلمیةء الطبعة الثانية» ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۵م. 

عقائد المفكرين في القرن العشرين: المؤلف: عباس محمود العقادء دار النشر: 
دار المعارف» القاهرق مكتبة دار العروبت القاهرة. 

العلم: المؤلف: زهیر بن حرب آبو خيثمة النسائي» دار النشر: المکتب 
الاسلامي» بيروت» المحقق: محمد ناصر الدین الالباني» الطبعة الثانیت 
۳ - ۱۹۸۳م. 

العلل الواردة فى الأحاديث النبویة: المولف: آبو الحسن على بن عمر 
الدارقطني» المحقق : د. محفوظ الرحمن زین الّه» الناشر: دار طیب الریاض 
- شارع عسير» الطبعة الأولیٰ ٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 

غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام: المؤلف: محمد ناصر الدين 
الألباني» الناشر: المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثت 05٠5١ه.‏ 

فتاوی إسلامية لمجموعة من العلماء ابن باز ابن عثيمين ‏ ابن جبرين: قدم له 
وأشرف عليه: قاسم الشماعي الرفاعي» الناشر: دار القلم» بيروت» الطبعة 
الأولئ» ۸٤٥۱ھ‏ - ۱۹۸۸م . 

الفتاوی الاسلامية من دار الافتاء المصرية: القاهرق ١٤٥۱ھ‏ - ۸۱۹۸۱. 

الفتاوی دراسة لمشکلات المسلم المعاصر في حياته اليومية العامة : الملف : محمود 
شلتوت. الناشر : دار الشروق» القاهرق الطبعة العاشرق ۱۰۰ه- ۱۹۸۰م. 

فتاوی السبكي : الامام آبو الحسن تقي الدین علي بن عبد الكافي السبکي. مکان 
النشرت متا ی سروت 

فتاوی قطاع الافتاء بالکویت : وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية الادارة العامة 
للافتاء والبحوث الشرعية» الطبعة الأولیٰء ۱۷٤۱ھ‏ - ۱۹۹5م. 

فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء : المولف : اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والافتاء» جمع وترتیب : أحمد بن عبد الرزاق الدویش . الناشر : مؤسسة 
الأميرة العنود بدت عبد العزیز بن جلوي آل سعود الخيرية. الطبعة الرابعف 
EST AEE‏ 

الفتاوی الهندية في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان: المؤلف: الشيخ 
نظام وجماعة من علماء الهند» الناشر: دار الفکر؛ سنة النشر: ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
۸ 


۳۳۵ 


فتاوى ومسائل ابن الصلاح في التفسير والحديث والأصول والفقه: المؤلف: 
عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي أبو عمرو بن الصلاح» المحقق: 
الدکتور عبد المعطی أمين قلعجى» دار المعرفت بیروت - لبنان. 

فتح الباري شرح صحیح البخاري: المؤلف: أبو الفضل حمل بن حجر 
العسقلانی » الا شر دار المعرفة» بيروت» ۹ ھ. 

الفروع ومعه تصحیح الفروع لعلاء الدین علي بن سلیمان المرداوي : المولف : 
الراميني ثم الصالحي. المحقق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» الناشر: 
مؤسسة الرسالت الطبعة الأولیٰء ١٤٤٥ھ‏ - ۲۰۰۳م. 

الفقه الاسلامی وأدلته: المؤلف: الدکتور وهبة الزحیلی دار الفکر الطبعة 
الثالثةء ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۸۹م. 

فقه السنة: المولف: السید السابق. الناشر: دار الکتاب العربی» بیروت - 


لبنان . 
الفلسفة القر آنية: المولف : عباس محمود العقاد» دار النشر : المکتبة العصرية» 
صیدا - بیروت . 


فى ظلال القرآن: المولف : سيد قطب. الناشر: دار الشروق الطبعة الخامسة 
والثلائونء ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۵م. 

قصة الايمان بین العلم والفلسفة والقرآن: المؤلف: نديم الجسرء طرابلس ۔ 
لثان: 

قواعد الأحكام في مصالح الأنام: المؤلف : أبو محمد عز الدین عبد العزیز بن 
عبد السلام بن آبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي الملقب بسلطان العلمای 
المحقق : محمود بن التلامید الشنقیطی. الناشر : دار المعارف» بیروت ۔ لبنان. 
القواعد الفقهية: المؤلف: أبو الفرج زین الدين عبد الرحمن بن رجب 
الحنبلى» الناشر: مكتبة نزار مصطفی الباز» سنة التشترہ 4۹ء مکان اتشر 
مکة. 

القوانین الفقهیة: المولف: آبو القاسم محمد بن آحمد بن جزي الكلبي 
الغرناطی المالکی» المکتبة الثقافية» بیروت. 

المحقق : هلال مصيلحي مصطفی هلال ات سكن دار الفکر نتب ایس 
۲ هھ مكان النشر: بيروت. 


۳۳۹ 


كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس: 
المؤلف: العجلوني إسماعيل بن محمد الجراحي؛ الناشر: دار إحياء التراث 
العربي . 

ما يقال عن الاسلام : المولف : عباس محمود العقاد» مطبعة: المدني القاهرة 
مكتبة دار العروبت القاهرة. 

المبدع شرح المقنع: المؤلف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح 
أبو إسحاق برهان الدین» الناشر: دار عالم الكتب» الریاض الطبعة ١٤٢۱ھ‏ ۔ 
۳ 

المجتبئ من السنن: المؤلف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» 
المحقق: عبد الفتاح أبو غدة» الناشر: مکتب المطبوعات الاسلامية - حلب؛ 
الطبعة الثانية» ١٤٢٥ھ‏ -۱۹۸۲م. 

مجلة مجمع الفقة الاسلامي - الدورة الثانية ‏ العدد الثاني الجزء الأول: 
۷ھ ۔ 1 4كام. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: المؤلف: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي» 
لناشر: دار الفکر» بيروت» ”١5١ه.‏ 

مجموع الفتاویٰ: المؤلف: تقي الدين آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
لحرانی» المحقق: أنور البازء عامر الجزار الناشر: دار الوفاء» الطبعة 
لثالثة ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۵م. 

المجموع شرح المهذب: المولف: آبو زکریا محيي الدین يحيى بن شرف 
لنووي» دار الفکر . 

مجموع فتاوی العلامة عبد العزیز بن باز: المؤلف: عبد العزیز بن عبد الله بن 
باز» أشرف عل جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر. 

مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود: إصدارات: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية» دولة قطرء الطبعة الثانية» 579١ه‏ - ۲۰۰۸م. 

مجموعة الشيخ أحمد بن حجر آل أبو طامي البنعلي: إصدارات: وزارة 
لأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة قطرء الطبعة الأولئ» ۸٤٢۱ھ‏ ۔ ۲۰۰۷م. 
المحلئ: المؤلف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
لقرطبي الظاهري» الناشر : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

مختصر الشمائل المحمدية للترمذي: اختصره وحققه: محمد ناصر الدين 
لألباني» الناشر: المكتبة الإسلامیةء عمان ‏ الأردن. 


۳۳۷ 


مدی حرية الزوجين فى الطلاق فى الشريعة الاسلامية: المؤلف: عبد الرحمن 
الصابوني تقديم: < مصطفی السباعي» مطبعة جامعة دمشق» ”587١اها‏ 
۲ 

المدونة الکبری: المؤلف : مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني» 
لناشر: دار صادر» بيروت. 

المرأة بين الفقه والقانون: المؤلف: د. مصطفی السباعی. الناشر: المكتب 
لاسلامي بيروت» دمشق » الطبعة الرابعة» ٥۵ھ‏ _ ۱۹۷۵م. 

المستدرك على الصحیحین : المولف: محمد بن عبد الله آبو عبد الله الحاکم 
لنيسابوري» المحقق : مصطفیٰ عبد القادر عطاء الناشر: دار الكتب العلمية» 
بيروت»ء الطبعة الأولیٰء ۵۱۶۱۱ - ۱۹۹۰م. 

المستصفی في علم الأصول: الملف: محمد بن محمد الغزالي آبو حامد؛ 
لمحقق : محمد عبد السلام عبد الشافي» الناشر: دار الکتب العلمية» بيروت» 
لطبعة الأولیٰء ۱۶۱۳ه. 

مسند ابن الحعد: المؤلف: على بن الجعد بن عبید آبو الحسن الجوهري 
لبغدادي» المحقق: عامر أحمد حیدرہ الناشر: مؤسسة ناد بيروت» الطبعة 
لا وی ام ام 

مسند أبى داود الطیالسی: المؤلف: سليمان بن داود ابو داود الفارسی البصري 
لطيالسى» الناشر: دار المعرفة» بیروت . 

التميمي المحقق: حسين سليم أسد الناشر: دار المأمون للتراث؛ ونشق» 
لطبعة الأولیٰء ١٤٥ھ‏ ۔ 1985م. 

مسند الامام أحمد بن حنبل: المؤلف: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» 
لناشر: مؤسسة قرطبت القاهرة. 

مسند الحميدي: المؤلف: عبد الله بن الزبير أبو بكر الحميدي» المحقق: حبيب 
لرحمن الاأعظمی. الناشر : دار الكتب العلمية» مكتبة المتنبى» بيروت» القاهرة. 
مسند الشافعي: المؤلف: محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي» الناشر: دار 
لکتب العلمية» بيروت. 

مسند الشامیین : المولف : سلیمان بن آحمد بن آیوب آبو القاسم الطبراني 
لمحقق: حمدي بن عبد المجید السلفی» الناشر: موسسة الرسالة» بیروت» 
لطبعة الأولیٰء ۱6۰۵ ه - ۱۹۸6م. 


۳۳/۸ 


مشكاة المصابيح: المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» المحقق: 

محمد ناصر الدين الألبانى» الناشر: المکتب الاسلامی بیروتء الطبعة الثالثت 

٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 

مصنف ابن أبى شيبة: المؤلف: آبو بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة العبسى 

الكوفي» المحقق: محمد عوامةء الدار السلفية الهندية القديمة. 

مصنف عبد الرزاق: المؤلف: آبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» 

المحقق: حبيب الرحملن الأعظمى الناشر: المكتب الإسلامى» بيروت» الطبعة 

الثانيق» ۱۰۳ه. 

عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش الناشر: دار طيبة 

للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۷م. 

المعجم الأوسط: المؤلف: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» 

الناشر: دار الحرمین القاهرة» 60١5١اه.‏ 

المعجم الصغیر : المولف : سلیمان بق آحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني 

المحقق: محمد شکور محمود الحاج آمریر الناشر: المکتب الإسلامي» دار 

عمار» بیروت» عمان الطبعة الأولیٰء ١٥٥ھ‏ - ۱۹۸۵م. 

المعجم الكبير: المولف: سلیمان بن أحمد بن أيوب آبو القاسم الطبراني 

المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي. الناشر: مكتبة العلوم والحكمء 

الموصلء الطبعة الثانية» ١٤٤٥ھ‏ - ۱۹۸۳م. 

المغني عن حمل الأسفار: المؤلف: زين الدين عبد الرحيم ین الحسييق أبو 

الفضل العراقی المحقق: أشرف عبد المقصود. الناشر: مکتبة طبرية» سنة 

النشر: ١٤٢۱ھ‏ - ۰۱۹۹۵ مكان النشر: الریاض. 

المغني في فقه الامام أحمد بن حنبل الشيباني: المولف : عبد الله بن آحمد بن 

قدامة المقدسی أبو محمدء الناشر: دار الفكرء بیروت. الطبعة الأوليل» 

۵٥‏ ھ. 

دار النشر : دار الکتب العلمیة» بیروت ۱۲۱ه - امه الطبعة الاولیٰ 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والارادة: المؤلف: آبو عبد الله محمد بن 

أبي بكر بن أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 
۳۳۹ 


من هدي الاسلام فتاوى معاصرة: المؤلف: د. يوسف القرضاويء الناشر: 
المكتب الإسلامي» بيروتء الطبعة الأولیٰء ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۰م. 

منار السبيل في شرح الدليل : المؤلف : ابن ضويان» إبراهيم بن محمد بن سالم» المحقق : 
زهير الشاویش» الناشر : المکتب الإسلامي» الطبعة السابعة» ۱۰۹ ۱۹۸۹م. 
المنتقئ من الستن المسندة: المؤلف: عبد الله بن على بن الجارود أبو محمد 
سای اعد قي له مس ر مقس لكف شاف 
بیروت» الطبعة الأولیٰء ۸٤٥۱ھ‏ - 1988م. 

المنثور في القواعد: المؤلف: محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله 
المحقق: د. تيسير فائق أحمد محمود الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» الكويت» الطبعة الثانية» ۱۰۵ه. 

منح الجليل شرح على مختصر سيد خلیل : المؤلف: محمد علیش. الناشر: دار 
الفكرء سنة النشر: ۹ھ _ ۱۹۸۹ مكان النشر: بيروت. 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ه. 
منهاج الطالبين: المؤلف: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي؛ 
لناشر : دار المعرفة» بيروت. 

موسوعة الأحكام الشرعية: المؤلف: آنور العمروسي. الناشر: دار الفكر 
لجامعي» الإسكندرية» الطبعة الأولیٰء ۲۰۰۲م. 

الموسوعة الفقهية الكويتية: صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
لکویت» عدد الأجزاء: 40 جزءل الطبعة (من ۱8۷۸١‏ 8۷۷١ھ‏ الأجراء ۱ - 
۳ الطبعة الثانية» دار السلاسل» الکویت. الأجزاء: ۲6 ۔ ۳۸: الطبعة الأولئ» 
مطابع دار الصفوة» مصرء الأجزاء: ۳۹ - 5 : الطبعة الثانیةء طبع الوزارة. 
موطأ الامام مالك : المؤلف: مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي» المحقق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» الناشر: دار إحياء التراث العربي» مصر. 

نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي: 
لمؤلف: جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعى» 
لمحقق: محمد عوامت قدم للکتاب: محمد يوسف التوئ صححه ووضع 
لحاشية : عبد العزیز الديوبندي السجاتي» لی کتاب الحم ثم أکملها محمد 
یوسف الكاملفوري» الناشر: مؤسسة الریان للطباعة والنشر» بیروت - لبنان دار 
لقبلة للثقافة الاسلامیت جدة - السعودية» الطبعة الأولیٰء ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷م. 


۲۳۰ 


النهاية في الفتن والملاحم: المؤلف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن کثیر؛ 
المحقق: صلاح محمد محمد عويضة. دار العنان. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد 
الرملي» الناشر: دار الفكرء ١٤٠٥ھ‏ - 1985م. 

الوفا بأحوال المصطفی: المؤلف: أبو الفرج عبد الرحملن بن الجوزي 
المحقق: مصطفی عبد الواحدء الناشر: دار الكتب الحديثة» مطبعة السعادة 
بمصرء الطبعة الأولیٰء ۱۳۸۲ھ -1955م. 

يسألونك فی الدين والحياة: المؤلف: د. أحمد الشرباصى» الناشر: دار 
الجيل» 9 الطبعة الأوليل» ٦ھ‏ ۔ ۱۹۹۵م. ١‏ 


خرف 


۲۳۲ 


الموضوع الصفحة 
اضاء ات و ی O SSDS‏ 
المقدمة ااا یه سس نت مشش لسلست گا 
ولا 
فتاوی العفقيدة 
هل الانسان مخیر أو مسیر؟ 00 E‏ 
ما مدئ صحة نظرية دارون في التطور؟ وهل هي مناقضة للقرآن؟ کے تس کا 
ما حكم إقامة مراكز للمذاهب الهدامة كالقاديانية والبهائية؟ اوس ا ا E‏ 
معرفة جنس الجنین هل یناقض القرآن؟ هه وی To:‏ 
الحلف بغیر الله حرام ۲٢٢ Raa‏ 
عبارة تقول : کلکم معیون الا من بورك فیه. هل هذا حديث صحیح؟ se‏ ۱۳۹ 
ثانياً 
فتاوى الآداب 
حکم وضع آشرطة منوعة فوق آشرطة القرآن. وکیف يصنع إذا تلفت؟ اش E‏ 
السلام بغیر تحية الاسلام هل فيه آجر؟ 000000 کت 
السلام على الكافر یک 1 ز ز 1 1 O‏ 
حكم رد السباب دفاعاً عن النفس کشم 0 
عقوبة من يؤذي جاره لوو E‏ 


الموضوع الصفحة 
معن حديث «أنت ومالك لأبيك» كه لوال لمك ی ی او فوا امو ۶٢"‏ 
كيف يكون المال والولد فتنة مع أنهما زينة؟ E SSSR‏ 
حكم التجسس والغيبة رتمک O O‏ 
الرد على فتوئ فى التدخين E silanes‏ 
حكم لبس حذاء بكعب عالٍ E SR‏ 
الحجاب فريضة شرعية اا e‏ 
هل يقال فلان شهيد؟ E GEA ND E A‏ 
هل النكتة والضحك مكروهان؟ اا بو وام الول ام ال +88 
ثالثاً 
فتاوى الفقه 
الاهتمام بالفقه الإسلامي واجب ديني ب 0 جس تی ای VO‏ 
٭ باب الاجتهاد والتقلید امن اما ل IV asena a‏ 
حديث (إن الله يبعث على رأس كل مائة. . ٠.‏ صحته ومعناه a‏ ا 
حكم الالتزام بمذهب ANS SRS SNS‏ 
اتباع الدلیل الاقوی ڈوف و ی 00000 
٭ کناب الصلاة وح ای یسیا شاه تیاو DSR‏ م سی وت ۲ ۱۷ 
حکم استقبال القبلة في الآذان فو چرس مس رض E SAE‏ 
اسقبال القبلة في الصلاة والاجتهاد في ذلك E‏ خر کا 
حكم سكوت الإمام بعد الفاتحة اماو ا لط سا وه م که ام ا ام ا ا ۷ 
وجوب الفاتحة علئ المأموم في الصلاة السرية والجهرية اھ ا 
وجوب الفاتحة في كل ركعة ا ا ی ا م ا ۷۷ 
هل أبدأ بتحية الإسلام أو بتحیة المسجد؟ :+8 .39 


۲۳٤ 


الموضوع الصفحة 
حکم الصلاة جماعة في المسجد 00000 ایا خی ۹۳ 
قطع الامام الصلاة بسبب الحدث أو العقرب سام تس ام ی ای و 38 
مخالفة الإمام في الخطأ ب-0 0 تا 
حکم صلاة الجمعة في مسجد ملحق بجامع مجاور و موس ۱۱۲ 
رفع الصوت بالذکر في المسجد 0-8 ! ees‏ ۷ا 

باب الجنائز eA‏ ۲۹۷۸۷ 
ما حكم الشرع في وجوب التماس المريض العلاج؟ 007 ا 
هل الغيبوبة موت حقيقي؟ SAAS RAE‏ ق2 
هل يجوز أن يُغسل الرجل زوجته إذا ماتت؟ مھ 000000000 
الشكر عند المصيبة هل هو واجب؟ AS SSeS‏ 
النياحة والبكاء على الميت LESS SSS‏ 
+ كتاب الزكاة ا واوا NTRS RARE‏ 
جواز اخراج القيمة للحاجة أو المصلحة الراجحة که و کان 
+ كتاب الصيام مسر ام اس ار سج لعو و ا 
توحيد الأهلة والأعياد في العالم الإسلامي کس دص می ھی سم اتا 
+ كتاب الحج کچھ مھت یک مھ .رہ ی 
يريد الحج ولكنه متخاصم مع بعض المسلمين م امود وو سوا اہ وی 
معالجة لحوم الأضاحي وتخزينها للطوارئ والكوارث ام ا 
٭ كتاب المعاملات 000 001 
تسجيل الأرض باسم الزوجة نظراً لبعدي عنهم 01 0 0 , 
فصو اک وال الا علاط رعا ف ذلت rra 0 a‏ 
البيع بشرط البراءة من العيوب E LASSE‏ ۲۳۰۳ 


اتحاد القابض والمقبض في الب کو مس کم شی وا کاڈ ھی ما اٹ سس YE‏ 
حكم الجوائز التي تقدمها الشركات لترويج مبيعاتها E E‏ 
أخذ أجر علیٰ الضمان برک کات سا ام ارو ھک نام ا 
لا یجوز الدفاع عن الظالم والفاسد والخائن والمجرم ٦‏ ٰئ 
توكيل البنك بالشراء والبيع في المرابحة الا امم سمشی اض سی ۱ 
حكم صحة الوقف مع حق السکنی إلى الموت E 0 0  7‏ 
حكم الوصية للزوجة والوقف في حال الصحة 11011 EVE‏ 
حکم تفضيل الأب لأحد أولاده بالعطية می یکس می مر مہ رھش تہ ا ھک ا 
الهدايا من العملاء الذين يرتبط بهم عملك E See‏ 
+ كتاب النكاح ED SSA EES SAA‏ 
تولي شخص واحد طرفي العقد في النکاح لاونو انج او م ا کا 
الكفاءة في الدين والأخلاق E ingi‏ 
صحة عقد الزواج ولو لم ین 7صت سم" 
حكم الزواج والطلاق عبر الإنترنت EFA ASS‏ 
هل يجوز أن يطلب الأب مھراً مؤجلاً أكثر من المهر الحال؟ سم اکا 
حكم زواج المصاب بمرض نقص المناعة (الإيدز) EV Sima‏ 

باب الطلاق 00000 ا و ۱۳۵ 
حكم الطلاق الثلاث في مجلس واحد سم شس رھک ا 
هل يقع الطلاق البدعي؟ a‏ ا أل مال ل ال مب ۵9 
حکم اشتراط أن تکون العصمة بيد الزوجة اھ که و مت اتا 
هل يقع طلاق الغضبان؟ وهل يصح طلاق الحامل؟ ومتیٰ تنتهي عدتها؟ سسشہ 1۷ 

باب العدة اخ السو اط ووو و موقو م 17 


الموضوع الصفحة 
ما عدة الوفاة للحامل؟ OLR‏ 00 ان ۱۷۳ 
حکم الخروج في فترة العدة للعمل جسیسی ساوت اہ جح ام 0 0 
حكم فحص دم الطفل للتأكد من صحة نسبه إلى أبيه اطم کھر کت در کت ست ھت 
هل يصح للرجل أن يتراجع عن الاعتراف ببنوة ولده؟ سمش شی 1000000 

باب الرضاع VAN aeons‏ 
زعمت آنها آرضعتني ثم کذبت نفسها ا اا اھ 
ما حکم التلقيح الصناعي وإنشاء بنوك للحليب؟ ی سکہ ۸۷8ا 
مشقة الأب في تنفيذ اتفاق الحضانة VEE‏ 
+ كتاب الجنايات ال وم مه سر ل سرد ممم سس رض رھگ مف م و ۳ 
ما حكم الإجهاض؟ ae‏ 0 110000 
حكم قتل القطط ASSESS‏ 
# باب الحدود والتعزير CESS SRS‏ ا EV SD‏ 
هل تقام الحدود على غير المسلمين؟ TSS‏ 
حكم قتل عصابات المخدرات والمتاجرين بها 0 وروی 

باب القضاء سو ےجنس LES ESE‏ 
هل للقاضي أن يعمل بالتجارة؟ E‏ ت۸۸ 
لماذا كانت شهادة امرأتين برجل؟ ولماذا للمرأة نصف الرجل؟ TIT SS‏ 
المراجع والمصادر 0 ااا 
الفهرس مھ ی ااا 


۳۳۷ 


التعريف بالمؤلف 


القاضي عبد القادر بن محمد العماري. 

من مواليد سنة ۱۹۳۵م۔ 

تلم العلوم الشرعية والقانونية عن جماعة من العلماء والمتخصصين في 
الشريعة والقانون. 

درس في كلية الحقوق ‏ قسم الشريعة ‏ بجامعة الخرطوم» وتخرج منها 
سنة ۱۹۵۷م۔ 

عمل قاضياً في المحاكم الشرعية في سنة ۱۹۱۹م بدولة قطر. وتدرج في 
المناصب إلى أن وصل إلى نائب رئيس محكمة الاستئناف بالمحاكم 
الشرعية. وأمضئ أكثر من ثلاثة عقود في القضاء الشرعي بقطر. 

شارك في مجموعة من المؤتمرات والمجامع الفقهية. ومنها مجمع الفقه 
الاسلامي بجدة التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 

يحمل عضوية في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. 

يشغل عضواً في هيئة الرقابة الشرعية بمصرف قطر الاسلامي. وبنك 
قطر الدولي الإسلامي. 

له عدة مقالات نشرت فى الجرائد القطرية. ومجموعة من الجرائد 
والمجلات العربیة. ۱ 


له مجموعةٌ من المؤلفات المطبوعة: 
حوادث السير» بحث قدمه في الدورة الثامنة لمجلس مجمع الفقه 
الاسلامي. قامت بطباعته جمعية قطر الخيرية. طبعة مطابع الدوحة 
الحديثة المحدودة. 
وسقطت الماركسية. طيعة دار الثقافة ‏ الدوحة. الطبعة الاولی. 
١٦ھ‏ ١155م.‏ 


۳۳۸ 


۳ وأحل الله البيع وحرم الرباء بحوث في قضايا مصرفية. قام بطباعته 
بنك قطر الدولي الاسلامي. طبعة مطابع الدوحة الحديثة المحدودة, 
۵٥۵ھ‏ 
الحق الإنسانى والعنف الدولی. بحث قدمه فى الدورة الرابعة عشرة: 
لاا لوعي ارو N‏ مخت انت الاسلامي. طبعته 
جمعية الهلال الأحمر القطري. ضمن سلسلة: نحو ثقافة إنسانية: ۵. 
الطبعة الأولیٰ۔ ۱ 
لن يصلح أمر هلذه الأمة إلا بما صلح به آولها. طبعة مطابع قطر 
الوطنية. 
بيع الوفاء والتورق والعينة. قام بطباعته مصرف قطر الاسلامي. طبعة 
مطابع الدوحة الحديثة المحدودة. 
من أجل الاسلام ردود على کتابات عدد من المؤلفين والکتٌاب. 
الناشر: دار الضياء ‏ الأردن ‏ عمّان. 
منحة الرحمدن في شهر رمضان. طبعة دار البشائر الاسلامية. لبنان - 
بيروت. الطبعة الاولی. ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۰۸م. 
المفيد في الزواج السعید . طبعة دار المعرفة. بيروت ‏ لبنان. الطبعة 
الاو 25 القت 15م 
تأملات قرآنية. نشر دار الثقافة. الدوحة ‏ قطر. إشراف المكتب 
الاسلامي» بیروت - لبنان؛ الطبعة الأول ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۱۱م. 
شقائق الرجال. نشر دار الثقافة. الدوحة - قطر. اشراف المکتب 
الاسلامي» بیروت - لبنان؛ الطبعة الأول ۱۶۲۲ه-- ۲۰۱۱م. 
الاسلام دين الحنيفية السمحة. |شراف المکتب الاسلامي: بیروت - 
لبنان؛ الطبعة الاولی. ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۱۱م. 
شخصیات مضیئة؛ علماء.. دعاة.. آصدقاء. إشراف المکتب الاسلامي. 
بیروت - لبنان. الطبعة الاولی. ١٤٢٥ھ‏ - ۸۲۰۱۱. 
عندما یدٹر الانسان نفسه. الخمر.. المخدرات.. الدخان. اشراف 
المکتب الاسلامي. بیروت - لبنان. الطبعة الاولی. ١٤٢٥ھ‏ - ۲۰۱۱م. 
فلسطین بين الحق المغصوب والحل المطلوب. اشراف المکتب 
الاسلامي» بیروت - لبنان: الطبعة الاولی: ١٤٢ھ‏ - ۲۰۱۱م. 


۳۳۹ 


۴ طبع بابشراف > 
الکشت اس لام 


بتیروت ٠‏ ض .ب : ۱۱/۳۷۷۱ 


هاتف : 6۵1۲۸۰ (۵٦٦4ءء)‏ 


Web Site: www.almaktab-alislami.corn 
E-Mail: islamic _ of@almaktab-alislami.com 
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